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 
  
  

 ا بأضعافًٍكم ھي كریمة الحیاة عندما تجازي من فعل خیر
 ، من طیبات جنانھأبناءھا أكرم من ْأكرمت  إذاوخاصة. .منھ

لتقاه على  حدائق قلبھ لیفرح بربیعھا كل من اأبوابومن فتح 
 ...نفس الطریق

حكمت على من  إذا خاصة. .وكم ھي قاسیة الحیاة عندما تحكم
حكمت على من  إذا أحكامھا وأقسى ،الآخرینتناوب على عذاب 

  ...الناس ومن یحبونھ بصدق بلا مقابل وبلا شروط أقرب بَّعذ

 الحیاة وكم ھو جلیل میزان عدالتھا رغم أحكاموكم ھي عظیمة 
 .الأحیان أكثر تھاتأخر قرارا

 علیھم الحیاة بأیام تشبھ ْكثیرین حكمت ُ وعرفتُوقد رأیت
ھا ن لأنھم عرفوا كیف یفھمونھا ویقدسو، قوس قزحألوان

 . .ھا لیتذوقوا حلاوتھاَّرُ على منویصبرو

 -  ببساطةبكل  - زھقوا أناس على أحكامھا ُورأیت أكثر ُوعرفت
 الحیاة بالمرصاد  فكانت لھم،أبریاء وأرواح وأجسادمشاعر 

  رغم ما؛ وتحكم علیھم بالعذاب،علنیة أو ّترصد كل نیة سریة
 یتمتعون بالحریة ربما في أنھموبالسجن رغم  ..لدیھم من غنى

. .وبالدموع رغم الحظ الظاھر للعیان. . الأرض بقاعأحلى
 .. حتى الموتالأیاموببؤس 
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 أو  كبیرة عاصرتھاأحداثولأني كنت شاھدة صغیرة على 
 الماضیة ھاأحداث من عاصرھا حتى اعتصرتھ وصارت ُاصرتع

 تخلو خططھ دولا تكاتفاصیل حیاتھ الحاضرة ومیزان قراراتھ 
 .. مستقبلھ من بقایا مذاق عصیرھاوأحلام

 بتفاصیل ؛دخل غیريأ كما ؛دخلنيأتخطیط  أو ومن غیر تفكیر
 فصارت ،فعالھأحكایاتھا من خلال صوتھ ومشاعره وردود 

 ، لأجل ھذا... لھ ولنا في كل الحیاةاًحكامأتي یرویھا حكایتھ ال
 ." اًحكامأعندما تصدر الحیاة  "سمي ھذا الكتاب ُأن أحببت أ

 ..الآن وإلى زلكما كان من الأ. .ولأن الزمان ھو زمان العرب
. .رضنا العربیةأكلنا وتعلمنا من أنا تشبعت مما أخلاقولأن 

 ..ینما وضعنا الرحالأ
 أرض  علىھاأحداثجرت وقائع . .تي ستأتيولأن القصة ال

 ..صل والھویةعربیة الأ
 من. . عربیةأصول ھم من حداثالأ في كل الأشخاصولأن 
 والقدیسین الأنبیاء مع اً یعیشوا سویأنقدر لسكانھا أرض 

 . .والأولیاء
 وما الأرض  الواحد مالكالإلھمن عرف  أول ولأن العرب ھم

َوتعلم وعلم الأ. .والشرائعّول من سن القوانین أو. .فیھا َ  خلاقَ
 ..الدینیة والمدنیة

َوعرف كیف . .م الحیاةَّمن نظ أول  العربي ھونسانولأن الإ َ
 والسدود الأبراج ویبني أخلاق ویزرع ویصنع بأخلاقیتاجر ب
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 الأرض خلق الله على  مع كل مااً وصادقاًفكان صدیق. .أخلاقب
 ..وفي السماء

ومن ثم . .حیاة والحضارة والتاریخمن صنع ال أول ولأن العرب
 ..كل العالم إلى ھاورَّصد

كثیرة ً أحیانا تمزج. .العرب یمتازون بطیبة قلبٍ أكثر ولأن
ًالخیر مع الشر خوف  حتى خلاق من التعدي على الحقوق والأاّ

 . .لبت حقوقھم وحریتھمُلو س

 نسانن كان فیھ الإزم. . الزمن الجمیلأصحابولأن العرب ھم 
. .والصحة والمرض. .في السراء والضراء. .نسانھ الإیخأمع 

 ..والحب والحرب. .والجوع والشبع

. .ٌقصة منھم وفیھم ولھم. ." قصة كل العرب "تب ھو كُ ولأن ما
من القصص ً كثیرا ن یتذكرأبد  ھا لاأحداثؤكد بأن من سیقرأ أو

والرحمة . .ّ تجسد الخیر والشرقصص. .عاشھا  أوالتي سمعھا
 على نفس اًوالمحبة والبغض وھم یسیرون مع. .والعنف
 ..الطریق

  ...كثرألكل ھذا و
 ." قصة كل العرب " الكتاب عبارة اسم وضعت تحت
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 
 
 

. .إنسان وھو ویشبھ قصة كل ،واحد إنسان ُھذا الكتاب ھو قصة
ُمرأة واحدة فتحت باب الحیاة لنفسھا لتصبح عائلة اھو قصة 

 ،أبناء وأحفاد وأولاد أحفاد. .من الأفرادمُكونة من عدد كبیر 
 . .كانت ممیزة عن مثیلاتھا في ذلك الزمان

ھذه الدنیا وھي حاملة كل بشائر  إلى جاءتتبدأ قصتھا منذ 
 ،وكبرت مع الأیام وتعلمت الخیر. .سمات وجھھا الخیر على

حتى فكرت  ُومھما صادفت من شر لم تعرف كیف تفعل مثلھ ولا
ِل لھا الشر بمثلھن تجازي من یعمأ ُعاشت في بلد ك. .ّ ِتبت علیھ ٍ

والعشرات من السنین وھو تحت   فقد مضت العشرات،الحروب
 التي كانت مرة حرب أعصاب ومرة حرب ،وطأة تلك الحروب

جوع وصراع مع الفقر ومرة حرب موت ومرات كثیرة حرب 
 مآسيوقد رأى الناس الذین عاشوا في ذلك البلد  ..نار ودمار

ً یوما ایتمنو ولم ،لأخر ٍومن عقد  لأخرىٍختلفت من سنةا اًنحزاأو
وقد رافقت تلك الحروب الأجیال . .ھمأوه ر  ماٌأن یرى بشر

َستمرت مع كل الحكومات التي حكمتاو َ... 

لذا فھذه القصة ھي مزیج لقصص بشر عاشوا وسط بلد طالما 
ّحكمھ الشر ومسببوه بكثیر من الخیر  أكثر  والذین كانوا،ُ

 .فاعلوهو
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َوالبطلة في ھذه القصة عرفت كیف تصنع الخیر  ولكل من ،َ
ِ منذ یوم وعت لھذه الحیاة،حولھا  نتقلتاالیوم الذي فیھ  وإلى َ

 ،ستطاعت اُالحیاة الأخرى لترى ربھا الذي أحبتھ بكل ماإلى 
 ..زال وما ؛ الأرضھذه إلى كما أحبھا ھو طوال سنوات زیارتھا

ُعشناه لسنوات طویلة قد كتب بقصة   ماا رأیناَّلقد تفاجئنا لم
فقد أحبت الكاتبة أن . . لكنھا كبیرة بمعناھا،صغیرة بعدد أوراقھا

 على أیام أولئك الناس التي اً وشاھداًتروي القصة لتكون تاریخ
ف سوى الألم ِّتخل عاشوھا مع كل تلك الحروب العدیدة والتي لا

 إذا ر الذيَّالشعلى ً أیضا اًوتكون شاھد. .والحرمان والمرض
فیھ وفي   یرى ماأن یستطیع نسانالإیعد ذلك  لا إنسان تملك من
 . من خیرالآخرین

ْ  لكنھا أعطتھا المعنى الأكمل ، ھذه القصة على طریقتھاَكتبت
َوقد وصفت . .وللآخرینكما سمعنا نحن وعشنا ورویناھا لھا  َ

 وأمركان أقسى ً طبعا لكن الواقع ، كما حدثت في الواقعحداثالأ
 تلك الأیام خاصة لوما أطو. .بیومً یوما  فما عشناه كان،بكثیر

 اًتخلوا أبد  فقد كانت لا،ُبل وحتى الأیام المفرحة. .الحزینة منھا
َمن الترقب والخوف والحذر من أن تحصل مشكلة ما بین ھذا 

فقد عشنا في عائلة فیھا الكثیر من الأقرباء والأخوة . .وذاك
 .اًقریبا أو ً أخللآخرین یكون أنط عرف القلیل منھم فق
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 حدث وما من كل ما المستمرةآلامنا  مع حداثوقد عشنا تلك الأ
ِعلى ما فرحنا بھ من ً كثیرا طغىالذي و.. ركان یحدث من ش

 لذلك ،خاصة وأننا كنا الأولاد الكبار في تلك العوائل. .خیر
ث یحد أرغمتنا الحیاة بالتفاعل مع قصص الأكبر منا وعیش ما

 ُّللأصغر وتحملنا المستمر لمسؤولیاتھم بمحبة أعطاھا لنا رب
 ..الرحمة والعدل

وبعد أن كنا نستمتع بنقل تلك القصة طوال السنوات ومن جیل 
ُللآخر لیتعلم ویطلع على جذوره وتاریخھ لم نتوقع بأن ت ُ ِ نشر ِ

 أنھا قصة خاصة بعائلة كان لھا ظروف اعتقدنالأننا . .اًیوم
لكن . .ا حال الملایین من العائلات في كل العالم حالھ؛تخصھا
 ونتیجة للخبرات التي عشناھا في كل حیاتنا ؛تبتُعندما ك
 قصة ممیزة لعائلة فیھا الكثیر من ًلا رأینا بأنھا فع؛الماضیة
 .اًر طبعَّ الممیزین بالخیر والشالأفراد

 لأن العالم الیوم ومع السنوات الأولى ،وقد أحببنا فكرة نشرھا
 ؛فقد عشنا نحن. .اًر كثیرَّمن القرن الحادي والعشرین قد تغی

ًعاش كل العرب سابقً أیضا ونظن  وعرفنا كیف ، ببساطة قلب؛اَ
لكن الزمان الیوم . .ِنشكر الله ونتكل علیھ في كل وقت وظرف

ِ وبعده عن نفسھ وعن من حولھنسان الإباختلافختلف ا ِ ُ ُ. .
 فھم ،ذواتھمإلى ً یوما ایرجعوبد أن  متأكدان بأن العرب لاونحن 

بد أن   فأمة عرب لا،تعرف سوى أن تتكل على ربھا مة لاُأ
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وتتكل على من خلقھا  ..) رب / ع (سمھا امعنى ً دوما تحمل
وأكرم أرضھا بكل الأنبیاء الذین عرفھم البشر وعاشوا معھم 

إلى ً یوما لھذا سنرجع. . وشفوا على أیدیھمواھتدواوتعلموا 
أن الحیاة ھي ؛ جد بعد طول عناء وضیاع في الحیاةجذورنا لن

 من وما تعلمتھ ، النقیة بطلة القصةالمرأة كما عاشتھا تلك ًلافع
سنوات عمرھا الطویلة عن الحیاة التي ھي مزیج بین الخیر 

 بین الطریقین الاختیار نسانومع مزیجھا ھذا تعطي للإ ..ّوالشر
مدى   فیكون،یرید ختار وأراد بقدر مااَوعندھا سیغرف مما 

  .یرید ِعمره على ما

 

 

 
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 
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ُوقد كتبت. .إنسان وھي قصة كل ،نسانَھذه ھي قصة لإ ھا لیتعلم َ
 ..ن یعلم ویتعلمأیرید  إنسان ربما منھا كل

 لھم ،ِأبطال ھذه القصة بشر كما البشر في كل زمان ومكان
عن قصص ً كثیرا تختلف قد لا.. ّیھا من خیر وشرحیاتھم بما ف

یمكن أن  لا إذ ، لكنھا ممیزة،عوائلنا في المجتمعات العربیة
ِ كالتي حدثت في ھذه القصة أحداثتحصل في حیاة كل عائلة 

 وأعمال عنف تصل ،التي فیھا أعمال رحمة تصل لحد القداسة
 . الأرضِلحد عیش جھنم على ھذه

 وفھمتھا ووعیت لكل استوعبتھاا بعد أن  أن أكتبھُرتَّوقد قر
ّعربي یقرأھا كیف یھذ إنسان ولیتعلم منھا كل.. ُحدث سمعتھ ب ُ

فھي قصة كل  ..ّ نفسھ وروحھ بكل ما فیھما من خیر وشرأفكار
الناس في ً أیضا  ولیعرف.ّأمة میزان الخیر والشر. .العرب

ّ أمر اًان ربما أجمل وأحیاً واقعواختبرنا اًالغرب أننا عشنا قصص
ُنراه من أعمال تخلد قصصھم التي  وما. .ِبھ ّمما مروا ھم

 إلى یقود العقل نھا جمیلة وتحمل من العلم ماأنعترف 
َالعجب  إلى  لكن في قصص العرب ھناك شيء یقود،الاندھاش
والعرب بقصصھم ھم آیة . . یتعجب عندما یرى آیةنسانلأن الإ

نحمل الحكمة بفطرتنا  العربإننا نحن  إذ ..من الحكمة لكل العالم
 نمزج علمنا مع حكمتنا أن وباستطاعتناونحمل العلم بما نتعلم 

 لكل "قرارات"ٍلدت معنا وعجنتنا لتنتج عندئذ ُالفطریة التي و
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 لأن ، وقسوةاً ورحمة وأقل ظلماًحب أكثر نواحي الحیاة تكون
حمة  والر،العلم یولد العدل أما الحكمة فأنھا تولد الرحمة والعدل

 .فوق العدل

مع نھایات القرن التاسع  شخوص القصة أناس نمت جذورھم
 إلى  وثمارھم تنمو وتلامس الشمسأغصانھمعشر ومازالت 

الیوم الذي فیھ نعیش بكوریة سنوات القرن الحادي والعشرین 
 المكان اختلافمع . .وربما منھم من سیطرق أبواب قرون آتیة

 . العقل والقلباختلاف لا ؛والزمان

في قریة صغیرة بمدینة  ،م١٨٧٠  القصة حوالي سنةأحداثتبدأ 
في دولة عربیة مترامیة الأطراف تحت لواء الحكم العثماني 

 ،أن تسافر وأنت في مكانك إلى بأجواء شمالیة یحملك نسیمھا
 - الآشوریةعبق الحضارة  إلى بلا شعور منك الھواء یأخذكإذ 

 ، ھذه الحضارةول فالأشخاص في قصتنا ھم سلی،البابلیة
َیحملون بدمائھم بصمات من صنعوا تلك الحضارة ویحاولون  َ

تشبھھم  لكن الحضارة الآتیة لا. .تعلموه وتوارثوه أن یعیشوا ما
َوالسلطة تجبرھم على نسیان حضارتھم والتطبع بحضارة 

التقوقع ً دوما ولأنھم بسطاء یحاولون. .أوروبیة - عثمانیة
افظین على تاریخھم المتوارث وعدم ُ وحدودھم محطرھمُأداخل 

 . واحدٍتجاوز سلطة الحكم بآن
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یعیشون كما عاش  إذ ،لدیھم حقولھم وممتلكاتھم التي تكفیھم
ُ الأوائل معتمدین على الزراعة وسقي تلك المزروعات ناآباؤ

. .أمطار الشتاء وكذلك من الآبار التي تحفر بأیدیھم  علىاًاعتماد
 ومما یتوفر أیدیھملات مما تزرع یكفیھم من مأكو وتصنیع ما

  .من القرى المجاورة

 ،یحتاجون ُكانوا مؤمنین ومقتنعین بأن الطبیعة تعطیھم كل ما
تھم التي توارثوھا اعن عادً یوما  أنھم لن یتغیروااقتنعوامثلما 

ولم یكن ً یوما ھو سائد ولم تقبل عقولھم فكرة التغییر عن ما
فقد . . لدولتھماحتلالسة من لھم أي علاقة بما یجري في السیا

 وكل غریب ،تعلموا أن الدولة ھي ھذه القریة التي یعیشون فیھا
 وھذا "نخرایا"ھ بلغتھم ن كما یسمو"مجرم" أو "ذابح"یأتي ھو 

من واقعھم لأن الغرباء كانوا ً أیضا التصور بالطبع تعلموه
خذ محاصیل حصادھم بالقوة أللسرقة والقتل وً دوما یأتون

  . البیضاءالأسلحة اموباستخد

 إذ "عدو"ـ كإلیھمناطقھم كانوا ینظرون  إلى وكل غریب یدخل
فلم تكن عقولھم تستوعب فكرة أن . .بخبرتھم كونوا ھذه النظرة
 ،ممتلكاتھم أو یشتري حقولھم أو یدخل بتجارتھم أي غریب

 إنما مواطن ،والغریب ھنا لیس الأجنبي. .اًحتى لو ماتوا جوع
مترات  نھ یسكن ربما بمدینة أخرى تبعد بعض الكیلوُالبلد ذاتھ لك

 مؤمن بمعتقدات لا أو ، غیر دینھماًیعتنق دین أو ،قریتھم عن
 .یؤمنون ھم بھا
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الطبیعة بما ھي علیھ وبما  أو ..كان عالمھم الفصول الأربعة
 ففي النھار یقومون ؛ُفالشتاء ھو فصل السبات. .نحن نسیناه

 وانتظار ، والصلاة،ات للقریبین وزیار،بأعمال منزلیة بسیطة
ُ المنسابة التي أراضیھمھطول المطر الذي اعتمدوا علیھ لیروي 

ًتغطي كل سھل الشمال  مدفأة الحطب أمام ًلاوالجلوس لی. .ُ
الصغیرة التي كانوا یصنعونھا بأیدیھم وھم یوقدون مصباح 

القریة  أھل ُزیتي صغیر یعمل بواسطة فتیلة صنعت من قبل
السمسم الذي یملأ أرضھم والأراضي  أو تونوزیت الزی
 وكانوا ،َ لأن الطاقة الكھربائیة لم تكن قد وصلت بعد،المجاورة

أي یعطون  ..یتبادلون السلع بالمقایضة مع بقیة القرى المجاورة
 ...  والخاًوتفاح اًتین أو اً وزیتوناً ویأخذون زیتاًشعیر أو اًقمح

  ورؤیة الحقول وھي تتحول یوم بعد یومانتظارأما الربیع فھو 
اللون الأخضر والزرع ینمو وفي نفس كل منھم روعة إلى 
 وفرحة جز صوف الخراف التي ، أیام الحصاد القریبةانتظار

 .كانوا یمتلكون منھا قطعان كثیرة
ِفالربیع عندھم ھو زمان الفرح وكل الطبیعة محتفلة بقدومھ ُ، 

 نسانلفرح الإ دةفھو ولادة جدی،  والسماء، الحیوانات،الأرض
 . التي ھي كل الحیاة"النعمة" الأرض الذي أعطاه الله ھذه

لھا من فرحة   یا،وتمضي شھور الربیع ویحین وقت الحصاد
یكفي من  غَمرت كل القریة فالحصاد یعني العمل وتخزین ما

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١

 وبیع بعض الغلال لكسب النقود ،الحبوب بعد تصنیع بسیط لھا
 .ة القادمة حتى الربیع الآتي تكفي لكل السنأنبد  التي لا

الحقل  إلى تلك القریة یذھب مع عائلتھ أھل كان كل واحد من
زالوا یعیشون بنظام  ھم ما إذ ،حدھم الآخرأویحصد ویساعد 

 ."العائلة ھي القریة والقریة ھي العائلة "

 تنقل بین ، ملابس جدیدة،ویأتي الصیف والنقود تملأ الجیوب
 ،مدن الجبلیة الخلابة القریبة من قریتھمال إلى زیارات، الأقرباء

 والرجال یقتنصون البنت الحلوة في ،أعیاد دینیة تملأ الأجواء
 ،بد للرجل أن یختار شریكتھ لكل الحیاة لا إذ ..أثناء ھذه الأعیاد

 .ِوھذه ھي أفضل مناسبة للقاء

 ُ الصیف بأفراحھ یحین وقت قدوم الخریف فتحرثانقضاءوبعد 
 مكان للغش ولا ُوتحضر بذور نظیفة صافیة لامن جدید الأرض 

 بأن ھذه إیمانً دوما ھو الغش فبقلوبھم ھناك حتى عرفوا ما
 الأخ الذي نسان ولأخي الإأحب ولمن وأولاديالبذور ھي لبیتي 

یساعدنا بأشیاء لا نملكھا ویعرفنا بطرق لم نعھدھا من قبل 
 ..ذن الغشإفلماذا 

ر الخیر في قلوبھم مثلما كانوا بسطاء وآدمیین یحملون بذو
ُ وكان منھم من یحترم أمھ. .ُیحملون بذور الزرع في جعبھم

ھي المرأة الكبیرة التي تحمل وتلد  الأرض فیقول ھذهالأرض 
 فیقرر أن یزرع زرعھ سنة ویعتني ،یصح الطمع وأذیتھا فلا
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 أي زرع سنة ویلیھا سنة ،الأخرىبالأرض ویھیئھا للسنة 
ُلاح منھم صوت یسمعھ یقول الله كریم وفي قلب كل ف. .راحة

وأرضي كریمة لذلك سترزقني بسنة واحدة غلة لسنین كثیرة 
وتعتني بي وبأطفالي وماشیتي مثلما أعتني أنا بھا في سنین 

 .راحتھا

 ...وتتوالى السنون ھكذا
. .ُوفي ربیع أحداھا ترزق عائلة من تلك القریة ببنت جمیلة

 ولھا أمھاُعلى محیاھا تحمل جمال ملامح الحكمة النقیة والذكاء 
ُ، كل من یراھا یذھل لحكمة "الحكیم"بـُعیون والدھا الذي عرف 

 . من حكمتھ في تلك العینین العسلیتیناًر بعضَّب الذي صوَّالر

 ،"دكتور" أو "طبیب"نسمیھ الیوم  ما أو ُلقب الأب بحكیم القریة
م یعرف  لم یدرس الطب ول،فقد كان یرى بعیون مرضاه العلاج

ُلكنھ یرى بفطرتھ المرض ویشخص  ،القراءة والكتابة حتى ِ
یستورد   لا،نفسھا الأرض  العلاج من أعشابوإحساسھِبفطرتھ 

یسافر، بل علة المریض تعلمھ وتدلھ على العشب اللازم  ولا
رى والمدن ُ من القإلیھ كان المرضى یأتون ،كدواء للعلاج

ناس یطلبون الشفاء من الله بأًئا ملیً دائما المجاورة فكان بیتھ
 .على ید ھذا الحكیم

 ؛ِ في عیني الصغیرة الجدیدة ھذهرأى فقد اًولأن الوالد كان حكیم
ً ذكاء وتحدیرأى ؛أختیھاوالثالثة بعد  ّ ً ونظرة ثاقبة صافیة نقیة اً
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تنبأ بفطرة  و،" ّالنقیة الذكاء "أن یسمیھا َّ قرر لذا. .وشفافة
ٌھذه الطفلة سیكون لھا شأن نأالوالد الفلاح والحكیم   في ٌ كبیرِ

 .عالمھا البسیط

 فتظھر علامات " ّالنقیة الذكاء " وتكبر الطفلة ،وتمر الأیام
تشبھ أطفال ذلك  لا والبركة على وجھھا فقد كانت ممیزة

ً مشعاً أبیضاًإنھا تحمل وجھ. .الزمان  اً وعیونَ شقراءَ وضفائراُ
لدت بدأ ُ ومنذ أن و،یدور حولھا كل ما تلاحظ وترى وتحفظ

 الساحرة الأیدي ي عن الحكیم ذاًأخبارمرضى والدھا ینقلون 
وكلما كبرت . .قل من ذي قبلأُالتي تشفي من تلامسھ بوقت 

 فلاحي القریة فبقدومھا وكأن بركات أراضيكُثرت غلال 
َوات قد حلت على بیتھا وعائلتھا وعلى كل تلك الأرضاالسم َ ..

 .جعھا ویباركھا كل من حولھاوتكبر ویش. .وبدأت تكبر

فة عملیات غر إلى تذھب بفطرة وبراءة الأطفال الأیام أحد وفي
ِ من بعید وھو یعالج مرضاه ببساطة طبھُوالدھا الحكیم وتراقبھ ُ 

َّوأعشابھ وبوفرة حكمتھ التي من َ  .ِ علیھ بھا اللهِ
 ووضع وصفة لھذا باختیار ببراءة الأطفال اأحیانُوقد تشاركھ 

ذاك فیتركھا الحكیم على سجیتھا وطالما آمن  أو المریض
ً الذي كان یصدقھ دائمبإحساسھا  ولم یمنعھا من أن تتعلم ،اُ

ُمھنتھ فقد تفیدھا ھي وعائلتھا في المستقبل ُ. 
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كافة   یجب أن تتعلم؛ك الزمان ھي بنتا والبنت في ذ،لكنھا بنت
یطة أعمال المنزل من التنظیف والطبخ والحیاكة والخیاطة البس

الأعمال التي تخص الحقل من زرع  إلى إضافة ،والتطریز
لأنھا سوف تتزوج بعد سنین قلیلة .. وحصاد وتصنیع الحبوب

تتعدى سن السابعة عشرة وھي لم  یجب أن لا آنذاك فالبنت
ما أطلقھ البعض من  أو "عانس"عتبر ُكانت ت، إذ تتزوج بعد

وعند ذاك لن  "فاتھا قطار الزواج"ھواة ركوب القطار بجملة 
بد  لا إذ ؛ِ أي من الرجال حتى لو حمل عاھات الدنیاإلیھایلتفت 

 فھذا ھو العالم الذي تربوا ..ُلھ أن یقترن ببنت صغیرة وجمیلة
 ومن یتجاوزھا علیھ أن یتحمل كلام ، وھذه ھي تقالیدھم،فیھ

 .بھ السنینَّ مرت وعتاب كل الناس مھما

َحباھا الله والأب والأم بنعم وتكبر البنت الصغیرة الجمیلة التي  َ
قد أصبحت فتاة جمیلة   وھا، عن جدارةاستحقتھالحب الذي 
 ، منزل من الطراز الأولةامرأ تكون أن تعلمت ،ذكیة وجذابة

وتعلمت طرق وأزمنة الزرع والحصاد مثل أمھا وكل نساء 
 وتعلمت ممارسة الطب والتداوي بالأعشاب بحكمة أنعم ،القریة

 اًصف علاجوعلى ید والدھا الحكیم بدأت ت. .بعلیھا بھا الر
لبعض المرضى الذین یترددون على بیتھم الصغیر والغني 

 .بالنعم السماویة
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 وكل العائلة مشغولة ، ومع موسم الحصاد، السنوات إحدىوفي
 إلى ُ وبعد یوم متعب عدن الفتیات،بالحصاد والفرح بما سیأتي

 والاستعدادالبیت مع والدھن الحكیم لطلب الطعام والراحة 
عندھا تفاجأ الأب بمرض زوجتھ  .. یوم جدید في الحقللاستقبال

 بھا وھو الحكیم الوحید في كل تلك َّولم یعرف ما الذي حل
ولم یعرف ماذا یفعل لأم بناتھ فقد أصیبت منذ سنوات . .النواحي
 لتتشكل الأورام ِي الثدي والآن بدأت تكبر ھذه كثیرة فبأورام
تقوى على الحركة  وأصبحت الأم لا ،ل والحجم مختلفة الشكاًعقد

 ولا كل الحكیمة زوجھا مولا على تقدیم المساعدة ولم تنفع حك
صیبت بسرطان ُلقد أ. .علاجاتھ في ردع مرض عضال كھذا

 ،ھو ما أو ھذا المرض اسم  لكنھم لم یكونوا قد عرفوا ما؛الثدي
أن یسمي ھذا  آنذاك ُولا حتى العالم المتحضر كان یعرف

 .المرض
ولیة على عاتق البنات وبمرض الوالدة تقع فجأة كل المسؤ

ُ من مساعدة الأب في الحقل وتدبیر شؤون المنزل الثلاث
 .ومراعاة الأم وھي على فراش المرض

 وعلیھا أن ، لھمٌ قریبٌجاءھا خطیب إذ وتتزوج البنت الكبرى
تطیع والدھا لأنھ ھو رجل العائلة الوحید فلیس عندھم أخ 

َي شؤون أخواتھ في حال رحل الأبیراع َ. 
وتبقى . .وبعدھا بأشھر قلیلة تتزوج الأخرى من قریب آخر

 لوحدھا تراعي شؤون البیت والحقل "ّالنقیة"البنت الصغیرة 
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ِوتساعد الأب في طبھ ھي مقتنعة أن موھبتھا في وصف ، إذ ُ
یجب أن  بعض أنواع الأعشاب للمرضى ورفع الصلاة لھم لا

ب ّیطب أحد  فلا، فالناس بحاجة لھم، أكثرُ بل أن تصقلھملُت
 یصلھا سكان أنغیرھا ھي وأبوھا في كافة النواحي التي ممكن 

بد أن   فلا،المسؤولیة واقعة علیھماا ً إذ...تلك القرى المتجاورة
 .تتعلم وتساعد من یحتاج

 بعد عودتھا " ّالنقیة الذكاء "فاجأ ُ السنوات ت إحدىوفي شتاء
 في ٌھا نائما قریباتھا المریضة بأن أب إحدىبیت ارةمن زی

ُالفراش وھو یلفظ أنفاسھ الأخیرة ویوصیھا بأن تراعي أمھا 
. .المریضة والتي یشتد علیھا المرض عند مطلع كل صباح

فأوصاھن على البیت والحقول وأعطى . .ِوطلب حضور بناتھ
ون لأزواجھن حق ملكیة جمیع ممتلكاتھ لأنھم الرجال الوحید

ُوالمیراث كان یعطى للرجل فقط . .بنا فلیس عنده أخ ولا ؛ِلدیھ
ُفي عرف القرى تلك ه وأوصیاء على بناتھ لذلك ؤ ولأنھم أنسبا،ُ

فقد أعطاھم الوصایا على ممتلكات زوجاتھن وزوجتھ المریضة 
 .تزال في المنزل تراعي أمھا والبنت الصغیرة التي لا

بشھور قلیلة تلحقھ  ُوبعده. .وبعد أیام قلیلة یموت الأب الحكیم
ا الصغیرة  ابنتھوتبقى. .الأم التي أتعبھا القھر والمرض لسنین

 .أن یأتي النصیب إلى وحیدة تتنقل بین بیتي أختیھا
ُلكنھ شدید  والنصیب ھذا كان رجل من أقاربھا مزارع بسیط

طرق  أحد وقد رآھا صدفة فيً أیضا الذكاء والجمال قریب لھا
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 اًفیقرر سریع.. .لقاء أول لقلوب تآلفت منذالحقول وكأن ا
 فلم تكن فترة الخطوبة ،ویتزوجان بعد أیام قلیلة. .خطبتھا

 وزوجھا ،طویلة بل كانت فقط لأیام في أعراف مجتمعھم البسیط
ُبیت أھلھ لتعیش حیاة أخرى مع أناس  إلى الآن سیأخذھا

نة با لكن الآن علیھا أن تعیش بینھم كتعرفھم فھم أقارب لھا
 .مطیعة مثل بقیة بنات ذلك العصر في ذلك المكان

ُووسط فرحتھا بأول أشھر زواجھا من الرجل الذي عاشت معھ 
ُ محاولة أن تمحو أیام حزنھا على من فارقھا من ورضىبقناعة  ُ

ووسط دلال . . بفرحھا بالبیت الجدیدالأولالأھل في بیتھا 
لیلة ونھار زوجھا لھا وحبھا لأھل زوجھا الذین أصبحوا بین 

َھلھا بعد أن رحل الأھل ولم یبقأ َ  سوى الأخوات اللواتي َ
فلم یكن یوجد وقت  ُیتزاورن فقط في الأعیاد والمناسبات الملحة

ِلمثل تلك الزیارات لأن الكل منشغل بعملھ وحیاتھ ِ كذلك التقلید  ُ
 ابنة ھناك كان بأن البیت ھو بیت الرجل والكنة ھي الاجتماعي

یربطھا بقوة إلا رباط ھذا البیت الذي تسكن  ذلك البیت ولا
 .ُوتعیش فیھ وعلیھا أن تحب كل من فیھ

شرى حمل ُ بهوبعد مضي شھور قلیلة على الزواج تتلقى الحما
 اًأن تزغرد فرح  إلاهیسع الحما  ولا"ّالنقیة الذكاء"الكنة الجمیلة 

 .العائلة الجدید بعد أشھر قلیلة وابن بقدوم الحفید الأول
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 ٣١

وبمجيء ،  " ّالنقیة " ویحین موعد ولادة ،وتمر الشھور سریعة
 إذ " ّالنقیة الذكاء "المولود تتوالى الأفراح في قلب الأم الجدیدة 

. .قلوب كل من في البیت إلى بعد الصبر انفرج الفرح من القلب
؛ ُ وتعلمھأمانھاُوقد كانت تدلل الصغیر الرضیع وتحمیھ بكل 

 وتحلم أن یكبر لیحقق ، حبھا؛وھو بعد في أشھر عمره الأولى
 .الأحلام التي لم تستطع ھي تحقیقھا لأنھا بنت

 لكن ،ومع زوجھا وطفلھا الصغیر تعیش أحلى لحظات عمرھا
ُ فبعد أیام حصاد الزرع وتجمیعھ في ..لیست كل الأیام جمیلة

لتھا ھذه المخازن وفي القلوب السعادة بالغلال الكثیرة التي حم
َ من یثیرون الرعب اأتو. .السنة  لیسرقوا كل ا أتو،"الغرباء "ُ
َفخرج رجال القریة للتصدي لمن یریدون أخذ تعب . .شيء

 وعندھا تثور المعركة بین الأقرباء ..سنوات بكل سھولة
ُوتستمر المعركة لساعات وساعات والكل منشغل .. .والغرباء

ترى ما  یا ور في الأذھانالبال وقلق والسؤال الوحید الذي ید
 .سُرقت المؤن والماشیة إذا ِالذي سیحصل ھذه السنة من جوع

ِ الساعات الطویلة من العراك الذي انقضاءوتأتي الأخبار بعد 
  مع الكثیر من" ّالنقیة "وتتلقى . . یدار بالأسلحة البسیطةنكا

 لكن ،لدیھم من مؤن في المخازن القریة خبر سرقة كل ماأھل 
 بعد ما سمعت بھ من فاجعة تختلف لیس عن اختلفتا ظروفھ
 ولأن ،بد أن تأتي كل حرب بخسائر مادیة ومعنویة  فلا،الكثیر
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لذلك فقد أتت حروبھم بالقلیل من الخسائر لكنھا ، عالمھم بسیط
َ وسرق الموت أزواج ،ُالكثیر بالنسبة لھم فقد سرقت معیشتھم

َ الذي رحل وھو " یةّالنق " ومنھم كان زوج ،وأبناء البعض منھم َ
ِیدافع عن تعبھ وأرضھ وأرض  ِ َرحل لیتركھا . .ھِئ وأبناآبائھُ َ

 ابن ُأرملة وھي لم تبلغ بعد ربیعھا السادس عشر وفي حضنھا
 .ُا قبل أن یدرك من ھو أبوهًلھ قد أصبح یتیم

 بذكاء " ّالنقیة الذكاء "َتخرج . . أیام الحزن والحدادانقضاءوبعد 
ابنھا ب حیاتھا الآن وتحلم من جدید إلى عودا لتِفطري من عزلتھ

 سیأخذ ًلابني رجاعندما یصبح " :الرضیع وتقول في نفسھا
لأن فلسفة الثأر ھي اللغة التي . ."ره وسیقتل من قتل والدهأبث

 .كانت تسود عقول أناس ذلك المكان في ذاك الزمان

 من عودة اً وخوف،اًزال رضیع وبعد مضي سنة والصغیر ما
ِّ تقر،رباء لقتل عدد آخر من رجال القریةالغ مع الھجرة ر الحماه ُ

دولة جدیدة فتحت أبوابھا لقبول  إلى الھجرة. .أولادھا وبناتھا
العالم  "سمى ُمھاجرین من كل بلاد العالم لبناء دولة جدیدة ت

رى المجاورة یتم قرار ُ ومع الكثیر من أبناء القریة والق،" الجدید
 وممتلكات ٍھم من أراضلدی یبیعون بعض ما و،الأقارب للھجرة

 .. ویتركون الباقي،العالم الجدید إلى  لطریق الوصولاًلتكفي ثمن
 ضاق فإذا ،متھم حكمتھم أن یتركوا أموالھم في عدة أماكنَّعلإذ 

 .ُالحال بمكان فھناك مكان آخر یسند
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بنھم ا ابن  فھو،وتقرر الحماة وأولادھا أخذ الطفل الرضیع معھم
ً قتل مدافعالذي ُ  كذلك فھو الحفید ا،ًزال شاب ا عن أرضھم وھو ماُ

ن ھذا الحفید قد قلوبھم فكرة أ الأول في عائلتھم وقد كانت في
 .تلُ الذي قھیأب عن اًتعویض بنكابعثھ الرب لھم 

ابنھا   في تربیة" ّالنقیة الذكاء "ُومع قرار الھجرة ھذا یبتر حلم 
 لكنھا مع ذلك ، الھجرة والرحیلحلم بعد  فلا ثأر ولا،على الثأر

 .تفرح لأن الولد سیتربى ویتعلم أفضل منھا ومن والده
ُووسط مشاعر الحزن والفرح ھذه تفاجئھا حماتھا بأن الولد  ِ

 أما ھي فما زالت ،العالم الجدید إلى فقط ھو من سیأخذون معھم
 ..بعد سنین أو اًغد أو  تتزوج الیومأنشابة وممكن 

زال  الرضیع الذي ما وتھجیرابنھا  ة فصل الأم عنتقرر الحماا ًإذ
تنفع توسلات الجمیلة ولا  ولا، یعتمد حتى بغذائھ على ثدي أمھ

تستطیع  الطفل لا أھل منھا وسلطة أكبر  فالعالم،ّذكائھا النقي
أبیھ  ابن ن الطفل ھوإ فالنظام قروي والكل یقول ،ھي خرقھا

 خر غیر والد الطفلوالأم ستبحث ولو بعد حین عن حمایة رجل آ
 تكون للحماة والأعمام أنبد   لذلك فحضانة الطفل لا،الذي مات

 .الذین ینتسب الطفل لھم

 ضاعت الحیل فلا یریدون أخذ الأم معھم لأنھا غریبة عنھم اًإذ
ستكلفھم بمصاریفھا ً أیضا سلطة لھم علیھا وربما لأنھا ولا

بح فرحتھا لھا والذي أصابنھا  یریدون ترك ولا أكبر أعباء
 .الوحیدة من كل الدنیا بعد الحزن على موت الأعزاء
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 إلحاحوبعد  ،" ّالنقیة "وبعد مرور أیام حزینة جفت خلالھا دموع 
ُتوافق وھي مكرھة على أن  ؛جمیع الأقارب بضمنھم أختیھا

أبیھ فلا حیلة لدیھا وسط عالم مليء  أھل ُیھاجر معابنھا  تترك
 .ّلنقاوتھا فیھمكان   ولا،باللؤم والقساوة

 وتعود أمھ تتنقل بین بیوت الأقارب ُ،ویسافر الرضیع مع أھلھ
 خاصة كلما أحست بجوع ؛وھي تبكي أغلب ساعات الیوم

 وكلما خرجت من ثدییھا قطرات الحلیب ولیس في ،رضیعھا
بعد ً یوما  وتكتشف.في قلبھا من الحب ُحضنھا من أحبتھ بكل ما

 َّ وجفاف الحب منھ كلما جفآخر قسوة العالم الذي تعیش فیھ
 .الحلیب من صدرھا

 وتعود مرة ،وتتعلم من جدید أن تتعایش مع الوضع الجدید
 فقسوة الآخرین ،كبرأأخرى لممارسة الطب مع موھبة شفاء 

ً لا طفرأتوكلما . .ا لمن ھم بحاجة مثلھا للشفاءًزادتھا خیر
خذ ُابنھا الذي أ  وتمسك برأسھ وھي متذكرةإلیھا تذھب ًمریض

 فقد ، وتتلو بعض الصلوات التي لم یعرفھا أحداًمنھا ظلم
 . بینھا وبین ربھا"رس" ـحفظتھا ك

 بعد اعتراهمن أي مرض  وما من طفل مریض لمستھ ألا وشفى
ّالنقیة  "القرى المحیطة كلھم بأنھا  أھل فعرفھا. .ساعات قلیلة

انت فك. .تزال تصنع الخیر أینما ذھبت لمت ولاُ التي ظ" الذكاء
وكانت ابنھا   ترى علامات المرض على وجھِّتطلبھا كل أم

 .ِ تلبي نداء كل من بھ سقم" ّالنقیة الذكاء"
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 وبدأت تؤمن .من كل نعمة أكثر زادھا الله. .وكلما أعطت أكثر
َ النعم السماویةاستلامرق ُط أول  أن العطاء ھواً فشیئاًشیئ َ. 

جاءت لزیارتھن  ؛أخواتھا  إحدىوذات یوم وبینما ھي في بیت
 القرى القریبة المجاورة  إحدى من أقاربھن لكن تسكن فيامرأة

وروت لھا . .وتربط بینھن صلة دم ونسب من قدیم الزمان
وبعاطفة شرقیة ممزوجة ، " ّالنقیة الذكاء "الأخت قصة شقیقتھا 
 َّذلك الزمان بكت المرأة على ما حل أھل برحمة وطیبة وبساطة

 وشعرت بأن من واجب كل قریب الأخذ " الذكاءّالنقیة  "بقریبتھا 
 مثل واستقراربیدھا لتكون من جدید امرأة لھا بیت وأسرة 

َفعرضت علیھا الزواج من أخ لھا ولكن . .النساء الأخریات
تعرف حتى من ھو ولو أنھ  ولاً یوما ُ لم تكن قد رأتھ"ّالنقیة"

تجلب فیھ  ً یوما أختھا مع القریبة وحددتافاتفقت. .من الأقرباء
 ..ھا لرؤیة ھذه المرأة الجمیلةاعائلتھا وأھلھا وأخ

 ،والشاب المتقدم للزواج كان منذ وقت یبحث عن فتاة جمیلة
 اً وسنداً تختلف عن الأخریات تكون لھ عونوممیزةشجاعة 
 فھذا ھو الشعار الذي ، ظروف الحیاة التي یمر بھاباختلاف
َّده كلما كلَّطالما رد ولم . .ُ لھ بعرض للزواجاوقدمو أھلھُمھ ُ
عن ھذه المواصفات التي یجب أن تتحلى بھا زوجة ً یوما یتنازل

 .المستقبل
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ُ ویعجب القریب بالجمیلة وبقصتھا ویتقدم ، تتم الزیارةًلاوفع
 وھذه المرة یطلبھا بلسانھ وأمام ، بعرض الزواجأخرىمرة 
َ وكل من حضرإخوتھو أھلھ فض لكنھا تر. .معھ في تلك الزیارة َ
 وربما ،لأنھا أرملة وھو رجل لم یسبق لھ الزواجً أیضا طلبھ

 ،لسنة الناسأ بھ فریسة لوقاحة للإیقاعا ًسیكون ھذا سبب
ن إنني إً قائلا لكنھ بعد أیام یفكر في نفسھ. .ویحترم ھو رفضھا

لم أتزوج من ھذه الممیزة صاحبة القامة الشامخة والوجھ 
 عیني رأت تلفة عن كل ما الملامح الناعمة والمخيالطفولي ذ

 ،من النساء والتي تحمل قیم الشرف في فكرھا كما في جسدھا
 . علیھا طول العمرسأندمني سأخسر فرصتي ھذه وربما إف

 ھي الشجرة التي " ّالنقیة " وكأن قلبھ دلیلھ بأن ھذه َّلقد أحس
 . الدنیا بتقلب أیامھاأتعبتھ إذا یسند ظھره علیھا

أقاربھ لتجدید طلب یدھا  إلى أخرىمرة فیقرر عندھا أن یذھب 
 "ّالنقیة الذكاء " تقرر الجمیلة وإلحاح وبعد عدة زیارات .للزواج

تشد كل قواھا وتكبت . .الموافقة على الزواج ُوعندھا تحاول أن َ َ
 اًخذ منھا ظلمُالذي أابنھا حزنھا على أھلھا وزوجھا الراحل و

ھا بعد أخذ درس  وتضعھ في مكان ما من فكر، بھاَّحل وكل ما
بلیغ وحكمة تعلمھا كیفیة التعایش مع المستقبل والوضع الجدید 

 في قریة مجاورة لم أختیھاا ھذه المرة عن ًالذي سیكون بعید
تراھا وأناس أقرباء تعرفت علیھم منذ أیام وسیصبحون أھلھا 

 .ُالجدد
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 أكثر ُ فیحضر لھا الزوج،وبعد أیام الخطبة تتم مراسیم الزواج
فالعریس . . فتاة في ذلك العصر من ذھب وفضةأيلم بھ مما تح

ذو شأن وعائلتھ تملك الكثیر من الحقول والأملاك ورؤوس 
 .المواشي

ِقریة العریس بقافلة من الجمال  إلى  من قریتھا" ّالنقیة "زف ُوت
ووسط نظرات . .وھي تتوسط الموكب بلباس عرائسي فاخر

وع قریتھا وأیامھا  تودع بدمالأخرمحبة البعض وحسد البعض 
القریة  إلى فیھا من حزن وفرح لتصل التي مضت بكل ما

 . زمانھا الآتيوأیامالجدیدة التي ستكون من الآن مكانھا 

العریس وأقاربھ تحط العروس الجمیلة  أھل ووسط زغارید
 لساعات لیستقبلھا البیت الجدید استمرتبعد رحلة الرحال 

ً جدیدا فكل شيء الآن أصبح ،ددُوالعریس والأھل والأقارب الج
 .طوىُبد لصفحة الماضي أن ت ولا

 آنذاك  الأیام السبعة للعرس حسب التقالید المتبعةانقضاءوبعد 
َتتحضر . .اً مما حلمت بھ یومأجملوالتي كانت   " ّالنقیة الذكاء "َ

علیھا أن  لقبول وضعھا الجدید والبدء بممارسة واجباتھا وما
مع ممارسة طبھا البسیط الذي ما أن في البیت والحقل  ُتعملھ

ِ كل من بھ داء ولم یمنعھا إلیھا أتىتلك حتى  القریة أھل سمع بھ
من ھبة الشفاء  ِرزقھا بھ الله عطاء ماإُزوجھا المحب من 

عتبرھا مصدر ا وـعھا على عمل الخیرِّ بل كان یشج،للمحتاجین
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ِبركة لھ ولبیتھ خلت ھذه وأكثر منذ أن د أكثر تحسنت أحوالھ إذ ُ
ُالمرأة بیتھ وعقلھ وقلبھ ُ. 

 زرع ومن حصاد إلى ُوتمر الشھور الأولى مسرعة من زرع
 فیفرح بھا ،ن بطفلة جمیلةاُن المحباُحصاد ویرزق الزوجإلى 

 أن تربیھا لأنھا " ّالنقیة الذكاء " كل من في البیت وتقرر حماة
 ..طالما حلمت أن یكون لھا بنت ولم یشأ القدر

ُلكن ھذه المرة تربى  ، لھاٌ یؤخذ من الجمیلة طفلرىأخمرة ا ًإذ
في نفس البیت لأن ابنھا   فالحماه تسكن مع،طفلتھا في بیتھا

تسكن فیھ كل العائلة مھما كبرت فالبیت للكل  آنذاك البیت
والحقول للكل ولا مكان لأنانیة ھذا العصر في قلوب أناس ذلك 

 .الزمان

ذه المرة  لكن ھ، مرة أخرى" ذكاءّالنقیة ال " وتحمل ..وتمر الأیام
أبیھ ولم  أھل الذي ھاجر معابنھا برھا َّرزق بصبي جمیل ذكُت

أن تسمیھ  رِّحتى تسمع عنھ أي خبر منذ سنوات، فتقر أو تره
ُ یشبعھا الاسم َّھ الذي أخذوه منھا بكل قسوة علیأخ اسم بنفس

ُعندما تلفظھ ویفرحھا بعد الحزن ُ  ویملأ الفراغ الذي تركھ،ُ
 .رحیل ذاك الطفل في قلبھا

ھا یھا القسم الذي یخصھا من میراث أبھا أن یعطوؤویقرر أنسبا
 فتضم ملكھا لملك زوجھا فقد ،ل من رجمسئولةلأنھا أصبحت 

 .ُا في عرف الله والمجتمعًصبحوا واحدأ
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 فالصیف قادم والحصاد وفیر والأعیاد على ،وتستمر الحیاة
 أن یتعرفوا على تقالید مجتمعھم بد الأبواب والأطفال الصغار لا

 . منھ في الغد القریباًلأنھم سیكونون جزء

َووسط الأفراح تلك تقرر الحكومة العثمانیة المحتلة أن تشن  ُ
 في الشمال "العصاة"  أو" المتمردین "ـتسمیھم ب نلحرب على ما

 فالأرض عربیة ،رى بمعمعة ھذه الحربُوتزج كل رجال تلك الق
 أن یدافعوا عنھا لأھلھابد  ولا –الحكم العثماني ولو أنھا تحت  -

المدن  إلى  فیذھب كل الرجال..ویحاربوا من تمردوا على الحكم
 ." ّالنقیة الذكاء "الجبلیة في أقصى الشمال ومعھم بالطبع زوج 

 من جدید عن العائلة مسئولة أصبحت فقد ،وتبدأ رحلتھا الجدیدة
ً دوما انت تأمل وتصلي وك،والبیت والأھل والحقول والأولاد

 وفي قلبھا خوف من تجربتھا الأولى وخوف اًلیعود زوجھا سالم
لكن الزوج . .أخرىمن أن یعید القدر نفس صورتھ الحزینة مرة 

ِر لزوجتھ التي صانت بیتھ  الأخباإرسالیكف عن  ُالمحب لا
 . وأولاده وشرفھ كل زمن الحرب التي استمرت لسنواتوعملھ

أیام الشتاء القارس بعودة  أحد  في"  الذكاءّالنقیة "وتفاجأ 
ُالبیت وھو منھك القوى من قساوة أیام الحرب  إلى زوجھا

  فقد غاب عنھم لسبع سنین،وشدة البرد لیجد الأولاد قد كبروا
 .ف من السنینلاآكأنھا َّمرت 
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زالوا متمردین  فالحرب توقفت بأمر حكومي والمتمردون ما
 ..صاة عن الحكومةُال البعیدة عمتفرقین ھنا وھناك في الجب
الذي سیحدث في الأیام والشھور  وكان كل الشعب یترقب ما

 أرادت أن تعیش واقعھا لحظة " ّالنقیة "القادمة، لكن ھذه المرأة 
 الغد ھئغد لخوفھا من الذي ممكن أن یخبتفكر بأمر ال بلحظة ولا

 رغم سنین غیاب زوجھا الذي ًلا جماازدادت وكانت قد ،لھا
ِزداد حبھ لھا بعد أن سمع من أقاربھ ا َ ََ ِوأھلھ عن الزوجة التي ُ
 فھي ،ِ في حیاتھهُعتبر زواجھ منھا أحكم قرار أتخذاختارھا وا

ُ الشجرة المثمرة التي یسند علیھا ظھره ویأمن ؛كما أرادھا ًفعلا ُ
  .تحت ظلھا وسط تعب الأیام

ُ الزوج المحب المشتاق لحضن زوجتھ وأمھَولم یبق ُِ ِ وبیتھ فترة ُ
 ستقوم أخرى عن حرب أخبارطرقت الباب  ُطویلة فسرعان ما

 أبواب رَّ لیطرق الش یأتيأنبد  من جدید والجمیع قلق فالوقت لا
 ھموأحباءالبسطاء ویجعلھم یتركون من جدید بیوتھم 

 .أخرىساحات الحرب مرة إلى ن ویتوجھو

فقد  ..اً والأخبار سیئة جد،لكن الآن الحرب كبیرة وعالمیة 
یفصل بینھا وبین  قامت الحرب منذ وقت في أوروبا التي لا

 فیھا نیران تلك اشتدت القصة غیر دولة واحدة أحداثمسرح 
ً أیضا  وھي"الأولى"ـمیت بعد ذلك بُالحرب العالمیة التي س

والكل كان یترقب متى ستصل الحرب  ُالدولة المحتلة للبلد
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یوشك أن  ثماني الذي لا العالاحتلالمتى سینتھي ھذا  وللحدود
ُ لیبدأ بأخرى وربما یكون الحل بحرب عالمیة تصحح اًینھي حرب

ُ وتخرج المحتلینالاحتلالالأوضاع وتنھي  ُ. 

الدولة  إلى نالبریطانیو ویتجھ ،وتمر شھور لم یروا أقسى منھا
التي یحتلھا الأتراك العثمانیون منذ عشرات السنین لیخرجوھم 

 .عالمیة إذا  حرب عالمیة فلتكنھي إذ ،منھا بحرب شرسة
بد لأھل البلد أن یدخلوھا فھم   ولا،وتبدأ الحرب من جدید

 والذي یعارض یعتبر من العصاة ،مُحتلون وتحت سلطة أجنبي
الجبال والعیش فیھا  إلى الھرب أو المتمردین فأما الموت

تلك القرى من الناس المتمردین  أھل ولم یكن. . للموتاًانتظار
 أنلبثوا   بسطاء مطیعین لظروف الزمان لذلك مااًناسأ بل كانوا

میادین  إلى سمعوا بحاجة البلد لھم لیقاتلوا حتى توجھوا
 أھلھلقد تركھا مرة أخرى مع ، " ّالنقیة "المعارك ومنھم زوج 

 ھأبنائ ومع كل المسؤولیة الملقاة على عاتقھا من رعایة ھوأبنائ
ساحات الحرب مع بقیة   إلى وذھب، وكل الحقول الشاسعةوبیتھ
 .الرجال

 وھي تعمل أیامھاقریتھا تقضي   فقد كانت في" ّالنقیة "أما 
 فھذه المرة الخسائر كثیرة فالحرب قاسیة ،وتصلي للزوج والبلد

. . لم یعرفوھا رجال ذلك البلد من قبلأسلحةوكبیرة وفیھا 
 ففي كل یوم یذھب الكثیر من الرجال ضحایا ..وتتوالى الخسائر
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 بعد رحیل اكتشفت التي " ّالنقیة " ویملأ الخوف قلب.ى الحدودعل
ُتعرف متى ستزف لرفیق  الحرب أنھا حامل ولا إلى زوجھا

 .دربھا ھذا الخبر السعید

 بمولود آخر صبي جاء وسط " ّالنقیة "ُوبعد أشھر الحمل ترزق 
ّفرح الأقارب والجیران والحماه التي أصبحت للنقیة الصدیقة 

 وغیاب أبیھ الذي  وسط خوف وقلق أمھاًوأیض ،الأموالرفیقة و
 .ِحتى سمعوا أخباره  ولا؛لم یتمكنوا من رؤیتھ منذ أشھر عدیدة

َالأقرباء الذي رجع أحد وبعد أیام یأتي جازة قصیرة إِبیتھ ب إلى َ
 بخبر " ّالنقیة " وما أن سمعت ،ِلإصابتھ أثناء العملیات العسكریة
 وكذلك ،ارة وتأدیة الواجبُعودتھ حتى ذھبت مسرعة للزی

  على  زال والحمد لسماع أخبار من ھناك عن زوجھا الذي ما
فتطلب من الرجل بأن یبلغ زوجھا بعد . .قید الحیاة وبصحة جیدة

ى الزوج الخبر  ویتلق...ُھناك بأنھ رزق بصبي إلى ِعودتھ
 .یعرف متى سیراه الجدید الذي لا ابنھ ویفرح بولادة

 القاسیة ونفوذ والأجواء مع المعارك وبعد سنوات صراع
 ویفرح الشعب ببصیص اًسلطات الاحتلال تتوقف الحرب عالمی

 مطامع أمام ضعیف الأمللكن . . من ساحات النارأتاھم أمل
 بوقود أشبھ فالحرب في الشمال كانت ، النفوذأصحابوالكبار 

ِ حتى یفاجئھم بنار تحرق ،طفأُ یأننھ على وشك أیوھم البسطاء 
 .فوق تحتھا وما ما
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  فدستور حیاة الناس ھناك ما،وتستمر نیران الثورات لسنین
یرضون بغیر الحریة مھما طال   وقوم العشائر لا،اًیزال عشائری

كلما اشتدت  أكثر  بل وتشتد عزیمتھم،الزمان وكثرت الضحایا
وكل خسارة بشریة ومادیة عندھم . . الأعداءأسلحةنیران 
ً یدفع ثمنأنبد  ولا ة التي ستأتي بربح الحریالأملتترجم   لھا اُ
 أرض  جدیدة ستعیش علىلأرواح تذھب لتفتح الطریق أرواح

  الأرضصحاب ترجع لأأن للأرضفلابد  ..ة معطاءة وكریمةَّرحُ
 .اًبات قربھ وشیكًیوما 

 الحرب أشواط أخرفي  الأرض ویتحقق الحلم ویفوز عشائر
ُف ویخرج المحتل من  العنأیاموتنتھي الثورات والمعارك وكل 

الطیبة قیام دولتھم التي صارت  الأرض أبناءویشھد . .ھناك
تحمل الھویة العربیة بلا احتلال عثماني ولا انتداب بریطاني، 
ُوقد تم تأسیس جیش نظامي جدید وسنت قوانین وأنظمة 

َّ فالخیر حط، جدیدةواجتماعیة اقتصادیة  .عند عتبة البابً أخیرا َ

 البعض ،بیوتھم إلى  جمیع القرى والمدنویعود الرجال من
ب َّزالوا تحت حمى الر  والبعض ما، والبعض أصیبوا،غابوا

 .بأس بھا وذكریات وحكایات من ھناك بصحة لا

ِداره وأھلھ وأولاده ویفرح ب إلى " ّالنقیة "ویعود زوج  ِ ِبنھ اِ
مر  والذي بلغ من العأمھالجدید الجمیل الذي كان صورة عن 

 .لأول مرة یرى والدهسبع سنین و
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 فلا حرب بعد ،وبعودة رب الأسرة عاد الفرح والأمل من جدید
 .الیوم فھناك قوة عسكریة نظامیة تدافع عن كل المواطنین

رزق العائلة بصبي ُ وت،أخرى مرة " ّالنقیة "وبعودة الزوج تحمل 
ُ فكل من رآه یعجب ،ِ بھ طفلَلم یحظ آخر یحمل من الجمال ما

 ..اذالأخِبجمالھ 

 ختمت موالید العائلة أخرىبنة اُوبعده بسنتین ترزق العائلة ب
 ؛الأولاد الصغار أبوُیصاب  ،بعد ولادتھا بأشھر فقط، إذ تلك

ًبمرض في قلبھ ینقلھ سریع؛ " ّالنقیة "زوج  ُ  إلى  من الحیاةاِ
 ماإحداھ وبنتین أبناءُ وزوجتھ وثلاثة أمھُ وراءه اًالموت تارك

 ..رك كذلك الكثیر من المال والحلالویت ،مازالت رضیعة

ُوتلحق بھ بعد أشھر قلیلة أمھ بعد أن أتعبھا الحزن مثلما  ِ
 .أتعبتھا سنین القلق والخوف أبان الحرب

 كلما ًلا التي تزداد جما" ّالنقیة "ولم یبقى في الدار الكبیرة غیر 
 فتھم ، والأبناء الذین أصبحوا كل ھمھا،زداد الحزن في قلبھاا

أن یقفوا على أرجلھم كرجال یعرفون  إلى  ممتلكاتھمةبإدار
 .موما علیھمالھم 

أم وأب ومدیرة لمنزل وأملاك ـعن مسؤولیتھا كً یوما ولم تتخلى
م ِّ وتعل، تفتخر بھمًلام الأولاد لیصبحوا رجاِّ فقد كانت تعل،كثیرة

 تفخر بھما ھي ویفتخر بھما من امرأتینُالبنتین لتصبحا 
 .ا في المستقبل القریبسیصبح من نصیبھم
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 وكذلك ،دارتھا لشؤون البیت والحقولإ وبنائھابأ أملھاووسط 
ممارسة موھبتھا التي كانت تشفي كل مریض یطرق بابھا 

م علیھا ِّالس ن یكفون عن بخویكن الظالملم .. .بنعمة من الله
ِ فكل یوم عراك جدید بین أولاد الأقارب والغرباء ،وعلى أبنائھا
المرأة التي   ولا وجود لرجل یدافع عنھم غیرھا ھي،مع أولادھا

 وقد كان لھا سلاحھا الخاص ،كانت لھم الأم والأب والخال والعم
فلم تكن ، "َالمردي "كما یسمونھا بلغتھم  أو ةظوھو العصا الغلی

ِ تحملھا وتطارد بھا كل من یؤذي أبنائھا وحقولھم أنتتردد 
حدى وتقاوم كأي رجل ر العالم أن تت فقد علمھا ش،وأموالھم
 . وحتى بھذا حسدتھا بعض نساء القریة...مُحارب

ٌولم یعرف تفسیر  للخیر الدائم الذي كانت تحملھ في قلبھا ُ
  فرغم كل شيء قررت أن تعمل الخیر وبأبسط ما،للآخرین

ُ فكانت ترضع بعض أطفال القریة مع ،یكون وكیفما استطاعت
 ،لأمھاتھم إرضاعھمیمكن  رضیعتھا الصغیرة والذین كان لا
ً تسلكھ مفیدأنرت َّوربما كان طریق العطاء الذي قر  لھا وھي اُ

 .تعرف لا

تھا الأعمال على طول ساعات النھار وبعد مرور سنین قلیلة ملأ
من تعب  أكبر أملھا التي كان " ّالنقیة "واللیل والتي أتعبت 
  الحیاة لھا وللأولاداستمرارن یعنیان یالزرع والحصاد اللذ

الآن، وقبیل موعد الحصاد بقلیل  إلى ّالذین لم یشدوا عودھم
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 ومع فرح المزارعین بالمحاصیل الكثیرة التي نبتت وملأت
َ، فجأة تضرب حشرة غریبة عرفھا الأطرافالمترامیة الأرض 
 عنھا َطویلة ودونوا تفاصیل ھؤلاء الناس قبلھم بسنین أجداد

 عباداتھم أماكنتھم البسیطة المحفوظة في اطوفي مخط
 ھي تشبھ الجراد بشكلھا وتأتي " السونة " حشرة وأسموھا
لتضرب كافة المحاصیل  الأرض  كبیرة من شرق وشمالبإعداد

 ،اًھجمت بمجموعات كبیرة جد، إذ الزراعیة في كل تلك القرى
كان الكل تحت رحمة  آنذاك ومع غیاب مبیدات مكافحة الحشرات

في  الأرض تلك أھل  علىتتأن تأتي بھ وأیمكن  الطبیعة وما
 .ذاك الزمان بأولى سنوات القحط

 " ّالنقیة " فتقرر،بد للبیت من أن یستمر ولا ،السنین ىولأ وتمر
ا من الممتلكات لغرض ً أولادھا أن تبیع قسماستشارةبعد 

 .المعیشة وكذلك لشراء بذور لزراعتھا السنة القادمة

 ..ٌسنة جدیدة وزرع جدیدا ًإذ
 . . كافة المحاصیلأخرى ولمرة " السونة "قتل وقبیل الحصاد ت

وتقتل  " السونة "ویستمر الحال لثلاث سنین متتالیة تھجم 
. .الزرع الصغیر وتأخذ معھا غلال سنوات من التعب والصبر

 الأولیةونتیجة لعدم وجود الزرع الذي كان یأتیھم بالمواد 
 طعامھم وطعام مواشیھم وأساسیاتلصناعة الخبز والقمح 

 القریة والقرى المحیطة بھا الذین أھالي الفقر والقحط كل صابأ
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ممتلكاتھم لیستمروا في الحیاة في ظروف لم یروا  أكثر باعوا
 . منھاأسوأ

 من ممتلكاتھم سوى َ فلم یبق، وأولادھا"ّالنقیة "وكذلك كان حال 
 . وحقول قلیلة وبعض رؤوس الماشیة،ِالبیت الذي یسكنون فیھ
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ر بعض ِّیقر. . من سنین الجوع أن تستمراً وخوف،حصل وبعد ما
 وسكان القریة الرحیل عن ھذا المكان والبحث عن الأقارب

 ِّ فالخسارة تكبر وتشتد على مر،أخرى ٍ أرضمصادر للعیش في
 " ّالنقیة الذكاء "وتختار الأم . .ھو الآتي یعرف ماأحد  السنین ولا

 إلى  مع من سیرحلونوأولادھان ترحل بحكمتھا البسیطة أ
 .أخرى ٍ ومحطاتٍوأجواء ٍوسماء ٍأرض
ً یشدوا الرحال للسفر بعیدًوفعلا  فقد رحلوا من ، نحو الجنوباّ

 فھذه ، ورطوبة الجنوبِّحر إلى سھول الشمال الخضراء الباردة
 .بد أن تستمر  ولا،بد أن تتغیر  لا؛ھي الحیاة

 لكن ُ،مكان تجھلھ إلى كان ولادتھا من م" ّالنقیة الذكاء "رحلت 
 فالكل ، ھنا في المكان الجدید الرزق وفیرنإ یقولون الأقرباء

ّ عملت النقیة حالما وصلت ًلاوفع. .یعرف سوف یعمل حسب ما
 واستأجرت مع بعض ،ر الغنیةسَُ لأطفال بعض الأ" مرضعة "ـك

ھ بغرفة لتسكن كل عائلة فیً كبیرا اًالأقرباء الذین رحلوا معھا بیت
 التي حكمتھا مع ممارسة ، على الكلالإیجارواحدة ویتم تقسیم 
 .الجدیدة الأرض أنحاءفي  أكثر صار لھا صدى

 والقرار الصائب الأوحد كان الخیار أصولھمالھجرة من مكان 
 الأخبارزالت  وما ،وسط الخسائر التي طالتھم واستمرت لسنوات

 سنوات القحط التي  وما یعانون منأقاربھمتردھم من ھناك عن 
 الأرض أنحاءسبع سنین ونثرت الكثیر منھم في  إلى وصلت
 .ا وفي الشرق والغربً وجنوبًلاشما
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تمارس موھبتھا بالصلاة وتقدیم المساعدة  "ّالنقیة الذكاء" وتظل
 السیئة التي كانت تمر بھا الاقتصادیةورغم الظروف  ،للآخرین

قربین أن تبیع موھبتھا ُمع أولادھا لم تفكر حتى بعد نصیحة الم
ُ تشفي أنً دائما  بل أحبت،للآخرین الذین ھم بحاجة للشفاء

 وأنا اً مجانأعطانين الله إ " وشعارھا في ھذا كان اًوتصلي مجان
 . الكریمبَُّ، والرزق سیأتي من باب آخر یفتحھ الر" اًأعطي مجان

 بدأ وعیھا أن بھا منذ َّحل  مؤمنة رغم كل ماإنھاعُرف عنھا 
 مؤمنة بالرب الخالق ومؤمنة ،یفھم ظروف الدنیا حولھا

 بحكمة الرب وبالقلیل من الحكمة إلیھبالمصیر الذي وصلت 
 . ودروس الدنیا التي تلقتھا،َنعم علیھا بھاأالتي 

 بد من أن یتعلم الأولاد وبما أنھا الآن تعیش في مدینة كبیرة فلا
برات حیاتھم د الأغنیاء الذین تتعلم من خولاألیصبحوا مثل 

ً دائما ِ فطموحھا المستمر رغم بساطتھ جعلھا تختار، عملھاأثناء
المدارس  إلى دخل الأولاد والبنتینُ تًوفعلا. .الأفضل في الحیاة

 في المدن ستسُّوأ المدارس في ذلك البلد أولىالتي كانت 
فكان الطلاب یتعلمون من  ،الأدیرةالكبیرة من قبل راھبات 

مثلما تعلموا العلوم . . والمغفرة،یمانالإو ،الراھبات الحب
البسیطة ولغات قد تساعد في المستقبل على المسیر في مشوار 

 .الحیاة
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 ینتظرون أن یأخذوا الشھادة الأولیة بعد دراسة أولادھاكان كل 
 وبعد سنوات یقرر ...ھاو ویكرممأمھ واُسنوات قلیلة لیساعد

 فھو الرجل ،اًح صبیالولد الكبیر أن یترك المدرسة بعد أن أصب
 التي أتعبھا العمل كمرضعة لسنوات لأمھُالأول الآن والمعین 

ا الصغرى كانت ترضع من ثدي أمھا  ابنتھ حتى یقال بأن،طویلة
 لأن عمل الأم تطلب ،ُولم تتركھ یجف حتى عندما أصبحت صبیة

بأن یبقى الحلیب یتدفق من ثدییھا لتواصل طریق نضالھا 
 . في الرضاعةاّأمًُكتھا لكل طفل صارت لھ وتعطي مع حلیبھا بر

 أحد ُ للعمل في محل صغیر یملكھالأكبرابنھا   یتجھًوفعلا
. .الأقرباء الذین جاءوا معھم من سھول الجزیرة في الشمال

 أن بتنفس نسیم الراحة بعد " ّالنقیة " الأمومن ھذا الوقت تبدأ 
  .ة الحیاأثقالھا على حمل ن یعینوواأوبد الأولادكبر 

 في أمھاالدراسة لتتفرغ لمساعدة ً أیضا وتترك البنت الكبرى
ّالنقیة  "فقد قررت  ، جدیدةلٌأعما ضیفتُأ أن البیت بعد أمور
. . آخر للمعیشةٍ رزقَ بحكمتھا وبما تعرف أن تفتح باب" الذكاء

 ،الكبیر یتطلب بیع بعض الأطعمة البسیطةابنھا  وقد كان عمل
ا الكبیرة بشراء المواد البسیطة  ابنتھھي أن تقوم مع لذلك تقرر

الجنوب إلا عندما  أھل وتصنیع الأطعمة تلك والتي لم یعرفھا
 من تراثھم العربي الممزوج اًجاءھم الشمالیون ونقلوا لھم جزء

 .الأطعمةً طبعا ُ ومنھ؛بالتراث العثماني
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ِ تنتظر الجدید من ھذه الأطعمة ٍ والناس كل یوم،وینجح العمل
 على أیدي سكان سھول الجزیرة في إلیھمقدم ُتي تالشھیة ال
 ومفردھا "ُالكبب" تسمى ٌ ومن ھذه الأطعمة أنواع،الشمال

 حتى الآن في القلیل من الدول العربیة اشتھرت والتي "كُبة"
 . والفرسالأتراكُالتي خلطت حضارتھا مع حضارتي 

ٌلكنھ جمیل ،ُ بدأ عمل آخر متعباًإذ ً ویدر ربحُ لرضاعة من ا أكثر اُ
 صدرھا لیجف بعد سنوات طویلة من "ّالنقیة"ً أخیرا فتترك

 .رضاع أطفالھا وأطفال الآخرین لدرجة تعجب لھا الكثیرونإ

 ا الكبرى من ابنتھرغم زواجً أیضا وتستمر بھذا العمل لسنوات
وتركھا تعمل وحدھا في ً أیضا الأقارب المقیمین في الجنوبأحد 

طلب العمل طیلة ساعات النھار  التي تتالمأكولاتتصنیع تلك 
ًلطبخھا حتى تكون معدة صباح ًلاوالسھر لی  الابن  لیذھب بھااُ

 .المحل الذي یعمل فیھ لیبیعھا ھناك إلى الكبیر

 وقلیلون فقط ،ُفھو مشھي ِت علیھ الطلباوازدادتزداد العمل ا
ِّوفي ذلك الوقت یقر. .ِعدادهإمن یبرعون في  الثاني  الابن رُ

 اللغة مل سنوات الدراسة الأولیة وتعلمھأن أكالعمل بعد 
ً  وفعلا،كان یعرفھا سكان ذلك المكان  مااً والتي نادرالإنكلیزیة

 المتواجدة في الجنوب الأجنبیة الشركات  إحدىیبدأ بالعمل في
َ فقد مضت سنوات التعب وتحقق الحلم " ّالنقیة الذكاء "وتفرح 

 لقد ،اعدون أنفسھمھم الأولاد یعملون ویساعدونھا ویس وھا
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 قادرین على حمایة أنفسھم ًلا أصبحوا رجا،ّكبروا واشتد عودھم
 ِّرُوحمایة الأم التي كافحت وضحت لسنوات طویلة بحلوھا وبالم

 . في مشوارھاالأكبرُالذي كان لھ النصیب 

بل ِالأصغر المحبوب من ق الابن  ویتخرج،ُوتمر الشھور مسرعة
ُأمھ فھي تتذكر كلما رأتھ  الأول من زوجھا الأول ابنھا  ؛خاهأِ

ُخذ منھا وھي مكرھة على ذلك ولم تسمع عنھ ُ والذي أ،المتوفى ُ
ّإلا خبر واحد منذ سنین جاءھا بھ بعض الأقرباء وبشروھا أن ِ 

 الأقرباءُبخیر وقد أكمل تعلیمھ الجامعي ویعمل مع بعض ابنھا 
تي رحل  الدولة ال" العالم الجدید "في مھنة التجارة ھناك في 

ُولا أمل أن یأتي لیرى والدتھ فھو منشغل  . مع أھلھ لأبیھإلیھا ُ
ّالنقیة  "لكن . . لأنھ تركھا وھو رضیع بعد؛ًلایعرفھا أص ولا

 الأول الغائب في قلبھا للابن وضعت كل ذكریاتھا وحبھا " الذكاء
ن ی كانا متشابھنھماأالأصغر ولسبب بسیط ھو بنھا لالتعطیھا 
 علیھ صفة أطلقت ولطالما ،نھما كانا كالتوأم بل إ،لحد كبیر

 .شبیھ ولدي الغائب
ُر أن تعطیھ بعض مدخراتھا لیعمل ِّتقر؛ الابنُولحبھا الكبیر لھذا  ُ

لأنھ  اً یعملا بھ سویأنرا َّ في مشروع قرالأكبر ھأخیكشریك مع 
 في الجیش ولم یعمل ولم یدخر الأولىقضى سنوات عمره 

 ..جدیدة كأخویھ تؤھلھ لیبدأ حیاة أموال
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ًفیعملان سویة مساعد ُ  ولأن الصغیر درس ، كل منھما الآخراً
َّ لذلك تعل،ِ أثناء دراستھ الأولیةوأتقنھا الإنكلیزیةاللغة  َم وعرف َ َ

 الوافدین والمقیمین في ذلك المكان الأجانبكیف یتعامل مع 
 وكیفیة التعامل الأعمال بعالم اًلمُالكبیر أصبح م والابن ..معھم

دفع كرأس مال ُ تنفعھ لتأنع الناس وصار لدیھ مدخرات ممكن م
 ا وصار ذأقاربھ عمل لسنین مع أن بعد ،جید لمشروع صغیر

ر الربح على الكل ِّبد الآن من مشروع عائلي خاص ید  فلا،خبرة
 " ّالنقیة "ولترتاح الأم . .سس متینةُلیقف البیت من جدید على أ
 على العمل اعتادت كانت قد لكنھا. .بعد سنوات التعب الشاقة

ِحتى ولو بالتفكیر فیھ لتطویره ومشاركة الأبناء بالقرارات 
 اتخاذیساعدھم على   من خبرتھا في الحیاة ماوإعطائھم

ِّالقرارات التي تنج  ..ح تجارتھمُ

 ..الأحسن إلى  وبعد شھور قلیلة یتغیر وضع العائلةً،لاوفع
  الأمإلحاحلقریبات بعد  ا إحدىالأوسط الزواج من الابن رِّفیقر

الكبیر  الابن ولأن. . بسرعةًلالیتزوج أولادھا الذین أصبحوا رجا
ًأخذه عالم العمل بعید إذ یرغب الآن بالزواج لا ً أیضا  وأخذتاُ

ُالأوسط ویرزق ببنت  الابن فیتزوج ُ. معھاًملذات الدنیا نصیب
دة  وبولا..نا ویلیھا بعد ذلك صبی،ِأشھر زواجھ أول جمیلة في

وتبقى ، " مى النفاسحُ " بمرض " ّالنقیة "ُالأخیر تصاب الأم كنة 
 وأولادھا ،فجأةأیام قلیلة تحت وطأة المرض لیأخذھا الموت 

 ..رعایة أمھم إلى وبحاجةً جدا اًزالوا صغار  الثلاثة ما
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فقد أصبحت الآن الجدة ، " ّالنقیة الذكاء "لـفتبدأ رحلة أخرى 
 ھمأبیُ بعد رحیل أمھم المبكر وعمل ،ثلاثةوالأم لھؤلاء الأیتام ال

ِقتضى عملھ بعد ھذه الساعات طویلة في النھار واللیل، وقد  ُ
 إلى  بفترة قلیلة أن یذھب مع الشركة التي یعمل بھاحداثالأ

 فھناك أصبح المكان الملائم لمثل أعمالھم بعد أن ،العاصمة
 انھیارفي ا ً كبیراًدور لعبت الحرب العالمیة الثانیة مع بدایتھا

 وخاصة في بلدھم ؛ بعض المدن والدول في كل العالماقتصاد
ًمیناء لدخول القوات العسكریة من  آنذاك عتبرتُومدینتھم التي ا

خلفتھ سلبیات الحرب مع طول سنواتھا   مااًوأیض ،وأورباالھند 
 وزاد ،نی كثیراان فقراء سكانھتي كالبلاد ال أھل في زیادة فقر

 " الأسود الخبز أیام "ـرفت بُلقحط التي طالت وع اوأیامالجوع 
 لصناعة الخبز وخلطھ بمواد غریبة الأولیةبسبب نقص المواد 

 .وصعوبة الحصول علیھ رغم كل ذلك

 ن انشغلای اللذالاثنینھ یأخوو "ّالنقیة "ُ الأوسط أمھ الابن  تركاًإذ
ّرت أن تربیھم الجدة َّه الثلاثة الذین قرء وأبنا،بتجارتھما

 بالعائلة فقط بعد أن اً خاصاً استأجر لھم بیتأن بعد ،"ّالنقیة"
 كسب خبرة أنفقد ازداد دخلھ بعد . .تركوا البیت المشترك

رف بأمانتھ ُسنوات في عملھ وتمت ترقیتھ لعدة مرات فقد ع
 الآخرین أخویھكذلك تحسنت تجارة  ، فیھوإخلاصھوحبھ لعملھ 

البلاد التي  إلى قادمة صارت مدینتھم مأوى للجیوش الأنبعد 
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 مع وجود النظام أخرى مرة البریطانیةھیمنت علیھا القوات 
 العصیبة الأوقات تقضي "ّالنقیة" وكانت .الملكي الرسمي للبلاد

 أمام والكبار ینھارون الأطفالتلك بالدعاء والصلاة كلما رأت 
 .عصف القحط والجوع وقنابل الحرب

 البلد من أبناءُلمحتلة كل  استنفرت القوات االأثناءوفي تلك 
م كل ض ینأنا ً فقد تقرر دستوری،الحرب إلى الشباب من جدید

 مع الإلزامیةالخدمة العسكریة  إلى شاب قادر على حمل السلاح
 والثوار في ، في خارج البلادباوأورالقوات البریطانیة لقتال 

شمال ووسط وجنوب البلاد الذین كثروا بسبب عودة الاحتلال 
ُلمتطلبات المحتلین ً دائما د حكومة رسمیة ترضخمع وجو

 .فیھا من خیرات  بكل ما؛ كل البلادإلیھممسلمة 

  فقد عاد" ّالنقیة "لـ الأصغر الابن كانومن ضمن ھؤلاء الشباب 
 والعنف فصار یرتحل في بقاع والأسلحة الجیش أجواءإلى 

ا من ًبِ تواجده قریوأثناء ..اً وغرباً وشرقًلاا وشماًالوطن جنوب
قریتھم الشمالیة كان یذھب لیتفقد ممتلكاتھم ھناك والتي 
ائتمنوھا لدى قریب لھم لیزرعھا ویحصدھا ویعطیھم نصیبھم 

 رأى صبیة جمیلة ابنة ؛ الزیارات إحدىوفي. ..ویأخذ نصیبھ
ُ  لھً فاتخذھا زوجة،قلیلة  بھا وأحبھا بفترةعجبُوأ ،أقربائھ لأحد

الجنوب حیث بیت العائلة  إلى مالُونقلھا معھ بعد ذلك من الش
 ،والأحفاد للأبناءالذي كان في ذاك الزمان ھو الھویة والوطن 
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ًبُ حأحبتھ لأنھا سعیدة أمھ أیامصارت بزواجھ و  وتعلقت اًا خاصّ
 .وأخواتھ إخوتھمن كل  أكثر ا عندھاًوكان ممیزً كثیرا بھ

زق ببنت جمیلة حملت السرور لكل ُشھور زواجھ ر أول وفي
 .. في البیت الذي غاب عنھ بكاء رضیع صغیر منذ سنواتمن

زق ببنت ُ وبعدھا ر. ظاھرةأسبابلكن الموت خطفھا بسرعة بلا 
 الحزن َّفعم ،ً أیضاأسباببنفس العمر وبلا ً أیضا  وماتت..أخرى

 ولكن فرح انتھاء الحرب ، البیت الصغیرأركان من جدید
 أعطيالبلاد  إلى دھارالعالمیة الثانیة وعودة الرجال وعودة الاز

 .تيبالآًجدیدا ً أملا  الوطن الكبیرلأفراد البیت الصغیر كما لأفراد

  إحدىمنً أخیرا الكبیر الزواج الابن َّ قرروفي ذلك الحین
ویتیمة من عمر مبكر ومن  ِقریبات أمھ وقد كانت فتاة صغیرة

عائلة فقیرة الحال وقد كانت الفتاة المناسبة لتعتني بحماتھا 
َ وأولاد شقیق زوجھا الذین أخذ الموت أمھم " ّلنقیة الذكاءا" ُ

وربما لحسن حظ ھؤلاء .. اً طبعالأصغر الابن  مع زوجة؛اًباكر
 وربما ،ُلم ترزق الكنة الجدیدة بأطفال ولسنوات طویلة الأطفال
ومع ذلك فقد أحاطت الكنة . . بھذااًحكمة الرحمن سببً أیضا كانت

 .ة وكأنھم أولادھا زوجھا بكل محبيأولاد أخ

 بنات  إحدىمن؛ الأوسط مرة ثانیة الابن  وبعد سنتین تزوج
ُأعمام والده المقیمة مع أبیھا المریض في العاصمة حیث یعمل ِ ِ. 

في نفس القریة في الشمال ً أیضا تلك الفتاة كانوا یسكنونأھل و
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 الأحوالالعاصمة منذ سنوات بعد أن ساءت  إلى وجاءوا
َ نیران الحرب العالمیة الثانیة ھناك وأشتد تواشتد الاقتصادیة

بد   بمرض عضال منذ سنوات فكان لاصیبتُأمرض والدتھا التي 
العاصمة لعمل عملیات ساھمت في موتھا إلى يء من المج

موطنھم وقریتھم  إلى ثانیة ولم یفكروا بالعودة مرة ..اًسریع
وعدم وجود مستشفیات في ً أیضا َ بسبب مرض الأبالأصلیة

 ،حتى في المدینة القریبة من قریتھم منھم ولا لقرى القریبةا
في رن الأقارب ھي وأخواتھا الثلاثة أن یستقرن فنصحھ
 كذلك ، من المستشفیات ففي العاصمة یوجد الكثیر،العاصمة

ن من بیت وممتلكات یملك مان فترك ..یوجد أطباء وأدویة
 أخ بنات ولا لأنھنوحقول وكل شيء بید أولاد أعمامھم 

 یرعى مصالحھا أنرف القرى تلك البنت لابد ُ وفي ع،یرعاھم
 .والأخ الأبرجل في حالة غیاب 

 ن التي لم یسمعنعاصمة بلدھ إلى نیملكن وھاجر كل مان ترك
َوربما كان مرض . . بأیام قلیلةإلیھان عنھا ألا قبل أن یجیئ

تاة  فھي الف؛أن یتزوج بھاَّ قرر ا لیراھا قریبھا الذيًوالدھا سبب
ُالمناسبة لھ طف وحب وطاعة المرأة التي ُ الشاب لوأدرك، ُ

ِوخاصة بعد أن قبلت بتربیة أولاده . . اللقاءأیام أول ھا منذاختار
 إلى حماتھا تدعوھا فیھ إلى  خبربإرسالبل وقامت ھي 

الحضور لمباركة الزواج ولتجلب معھا أولاد زوجھا لتبدأ ھي 
 .ن أمھم من الآأصبحت فقد ،بتربیتھم
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 وأولاده وزوجتیھما هوأخوا أمھ ؛الزوج من الجنوب أھل وجاء
 الفرح سویة بعد أیام وامضوا ،م الزواجالثلاثة لحضور مراس

 "ّالنقیة الذكاء"  أیام العرس عادتانتھاءوبعد . .غیاب واشتیاق
 فقد قررت أن تستقر معھم ،الجنوب إلى مع ولدیھا الآخرین

ِتھ القریبة اللطیفة والتي كان الأوسط مع زوج الابن وبقي .ھناك
 لزواجھا الأولىمع الزوج ومنذ اللیلة   تعتني بھمأولادلھا ثلاثة 

حظیت برجل وسیم جمیل ، إذ وقد كانت رغم ھذا بغایة الفرح
. .ِ أن تكون من نصیبھامرأةالوجھ وطیب القلب وتتمنى كل 

ًن لھ نصیبإكذلك ف ِیستطیع بھ أن یكون صاحب   من الرزق مااُ
كان ، متلاكالا لكنھ لم یحبذ فكرة ،ارات كثیرة في وقت قصیرعق

 علیھا الأموالُ برغد وكانت متع الدنیا وصرف وأھلھیعیش 
 فالعائلة لا .الأشیاء في الأموالمن فكرة تجمید  ُعنده أھم بكثیر
ُ ولھ عملھ المستقر ،اً فلھم بیت استأجروه حدیث،تحتاج لشيء ُ ُ

راع الذي وصل قبل سنوات قلیلة  ذلك الاخت؛ویملك كذلك سیارة
ونتیجة للحرمان الذي . .ُیملكھ إلا القلیلون وھو من بینھم ولا

یحتاجون  ِأن یوفر لعائلتھ كل ماً دوما ُعاشھ وھو صغیر یحاول
 .بالحرمانً یوما یشعروا ُلھ كي لا

 وفي ...ًلاوبعد مضي شھور الزواج الأولى تصبح الزوجة حام
الذي أستقر ابنھا   زیارة"ّالنقیة الذكاء "أثناء تلك الشھور تقرر 

ُفي العاصمة مع عائلتھ لتبشره بولادة لأخیھ الأصغر بعد  ابن ِ
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ُ لھ أنجبتِمرور سنوات على زواجھ من المرأة التي أحب والتي 
 قلیلة من أشھر لكنھم كانوا یموتون بعد أطفالخلالھا عدة 

بل كانت تطلب  ً یوما لذلك لكنھا لم تیأساًالولادة ولم یعرف سبب
. . ویھب لھ الحیاةً یعطیھا طفلاأنعند كل صلاة من ربھا 

فأعطاھا الكریم رغبة ..  لتنفذه على طول العمراًونذرت نذر
 . عمرھاأیام أخرقلبھا ووفت بنذرھا حتى 

الأوسط ابنھا  زقرُ  في العاصمة" ّالنقیة "وأثناء وجود الجدة 
وھي مصدر بركة بنة جمیلة علامات السعادة على وجھھا اب

 .. من الزوجة الجدیدةالأولىلأنھا البنت 

الأكبر بأول ولد لھا بعد  الابن ُ ترزق زوجةالأفراحووسط ھذه 
 الطویلة والتي لم تتخلى فیھا عن الصلاة الانتظارسنوات 

 . یرزقھا بأبناء كباقي نساء العالمأنوالطلب من الله 

جبت من حكمة ربھا في  وتع" ّالنقیة الذكاء " الكبیرة الأموفرحت 
 الابن ..ھا الثلاثة بأول أولادھمؤُذلك ففي أشھر قلیلة رزق أبنا

ِ وجھھ منیر كنوربابنُالصغیر رزق  الأوسط  والابن ، الصبحُ
َرزق ببنت حملت السعادة ُالكبیر رزق بأول  والابن ،عائلتھا إلى ُ

 . وصبرانتظارِأولاده بعد 

سنة َّ مرت لتي كلما في دنیاھم الصغیرة احداثوتوالت الأ
 بالنسبة لھم وھم الذین منذ سنوات قلیلة لم اً توسعازدادت

یكونوا یعرفوا سوى حدود قریتھم الصغیرة والقلیل من القرى 
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 إلى  الیوم یتنقلون من مدینة كبیرةأصبحوا ھا قد ،المجاورة
ا ً بل صاروا أصدقاء القطارات التي دخلت البلد حدیث،أخرى

 أنل الوحیدة لمسافات السفر البعیدة قبل وكانت وسیلة التنق
 .ُتفتح الطرق وتعبد وتنتشر السیارات في كل مكان
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 ...وتستمر الحكایة
جدة للكثیر من الأحفاد الموزعین  "ّالنقیة الذكاء" وبعد أن تصبح

ُالأصغر الذي منحتھ ابنھا  ُیصاب. .بین العاصمة والجنوب
 الاثنتین في أصابع قدمیھ " أ ورام "بـُیصاب . .حببنقائھا كل ال
 ولم ، أن یتحمل مثلھانسانیمكن لإ رھیبة لاًآلاما ینتج عنھا 

ُتفلح حكمة الأم والطب البسیط الذي ورثتھ من والدھا الحكیم 
ِفقرر على أثر ھذا ھو وزوجتھ .. بنالالھذا ً أیضا ُوالذي أورثتھ

ِ تلك المنطقة المصابة لدیھالأطباء لیعرض علیھم إلى أن یذھبا ُ.. 
لم یفلح  ؛ آنذاك ولبساطة العلم؛عدد من الأطباء إلى وبعد الذھاب

 وبدأوا ،ِ من ھؤلاء الأطباء في إیجاد سبب لھذه الأورامٌّأي
 . فقطالألم لتسكین موضع الأدویةبوصف 

َونتیجة لتناولھ للكثیر من الأدویة خفت الأورام قلی َ لكن ، ًلاِ
وبدأت ملامح  ،ًجداً قلیلا تتیبس وصار الشعور بھا بدأت أطرافھ

 تغیر أن خاصة بعد ؛وجود شيء خطیر فیھا تبرز بشكل واضح
 ...الأسود إلى الأبیضلون الجلد من 

 خیار سوى أمامھفلم یكن . .بعد آخرً یوما وصار السوء یزداد
 ، ھذه المشكلةِّ المقیم في العاصمة للتشاور في حلھأخیمراسلة 
ُه الأكبر منھ ھذا الخبر فنصحھ بأن یأتيوفتلقى أخ العاصمة  إلى ُ

ِقد ینفع بھ في ھذه الحال حیث الأطباء لدیھم من العلم ما ِ... 
ً شد الرحال مع زوجتھ تاركًلاوفع ِ  أصبحوا ثلاثة أن بعد أولاده اّ

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٨

 وفي ، لیستقر عدة أشھر في العاصمة" ّالنقیة الذكاء "مع جدتھم 
ُبیت أخیھ الذي ھو بیتھ  . بالطبع حسب التقلید الذي توارثوهِ

ًوللمرة الثانیة لم ینفعھ الأطباء شیئ  إلى العودةَّ قرر  لذلك، ھناكاُ
 ..ِبیتھ في الجنوب

 یزور ،وبعد أشھر من العذاب والتجارب لھذه الوصفة وتلك
البلد طبیب قادم من قلب أوروبا لیقیم لفترة من الوقت خصصھا 

. .یرین بسبب توالي الحروبلشفاء المرضى الذین كانوا كث
العاصمة لزیارة ذاك الطبیب فقد  إلى السفر من جدید فیقرر

ُسمع عنھ من بعض المقربین بأنھ طبیب بارع ُ َ  وقد شفى ،َ
 ُ فِربما یعیدإلیھالذھاب َّ قرر الكثیرین من الجیران والأقارب لذلك

 ُ. بعض الذي بدأ یفقدهإلیھ

ِیراه الطبیب ویسمع منھ عن حالتھ یكتشف الطبیب بأن  وبعد أن ُ َ
 التي " تصلب الشرایین أو نسدادا "مُصاب بمرض  نسانالإھذا 

  ومنھا؛كافة أجزاء الجسم إلى ِتوصل الدم عن طریق دورتھ
وقد كان ھذا . .تیبس الأصابع إلى  مما أدى،أصابع القدمینًطبعا 

أثناء فترة  صیب بھاُ التي أالأطرافنتیجة لحالة روماتیزم 
ً أیاما وجوده في الجیش التي تطلبت العیش في الجبل والثلج

 .أكثرً أیاما وفي البحر والرطوبة
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إیجابیة  أجل الوطن للخروج بنتیجة التضحیة من بد من ومثلما لا
نتھاء سنین امن نتائج سلبیة تظھر بعد سنوات من ً أیضا بد فلا

 .النضال

 كل " بتر " ـِ لھذه الحالة أن یقوم بِستیعابھاویقرر الطبیب بعد 
 خاصة بعد ، آخر غیر ھذاٌّیوجد حل  لاھلأن ،الأعضاء المصابة

الورق  أن بدأت الأصابع تتیبس وتسقط لوحدھا مثلما یسقط
 .الأحمر من الشجر في فصل الخریف

عبارة عن حقن مادة ، ر الطبیب بعد البتر أن یقوم بتجربةَّوقر
كانت علامات ، إذ  في الشراییننسدادالافي الجسم لتوقف ھذا 

وبعد أیام من عذاب العملیات . .انسدادات جدیدة تظھر كل حین
جرعة الدواء التي حقنھا للمریض أعطت  ُیفاجأ الطبیب بأن

 في اعوجاجحصول  إلى فقد أدت ھذه الحقنة. .نتیجة عكسیة
 إلى  الخلف مما أدىىلإ القدم واستدارةالقدم الیمنى للمریض 

 في " تجربة "كـُفعلھ  فندم الطبیب على ما. .ھا بقرار طبيبتر
 حالة المریض ازدادت فقد ،ِمكان للتجارب وللندم فیھ ظرف لا
 الذي نسانالإأن یأخذ ھذا َّ قرر ُوكتعویض عن ما فعلھ. .اًسوء

ًزاده عوق ُ لھ اصطناعیةِبلده في أوروبا لوضع ساق  إلى اُ
 لكن الشاب رفض السفر ..أخطاء من إصلاحھیمكن  وتصلیح ما

ُمع الطبیب لان العملیات الكثیرة أتعبتھ وبدأ الحزن یأخذ من 
ِصحتھ ومن جسده الذي أصبح ھزی بعد أن كان بأشد ً جدا ًلاِ
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ُ آخر للمریض وھو بأن یعطي لھ اًفعرض الطبیب تعویض.. ِقوتھ
ُولعائلتھ بعض المئات من الدنانیر علھا تعوضھ عن الساق التي  ِ

ِ فربما ستقدم ھذه ،ُلتي ستجعلھ یلزم البیت لبقیة العمرخسرھا وا
َللعائلة التي فقدت بلمحة بصر قوتھا  الدنانیر بعض المساعدة َ

 .ُالمتجسدة بالرجل الذي یعیلھا

مُعیل لھا سوى المشروع   وتكبر العائلة التي لا..وتمر السنون
الأول مع الأخ الكبیر وعم الأولاد والذي یزورھم بین الحین 

ِ على أخیھ الصغیر وأمھ للاطمئنانالآخر و ُ ولیعطي لھ "ّ النقیة"ِ
 .الأرباح الضئیلة التي بالكاد تكفي لإطعام العائلة

 وكل عدة أشھر ..ویستمر المرض لسنوات. .ویستمر العناء
یقوم الأطباء بعملیة جدیدة لبتر الجزء الذي تیبس في رجلي 

ونتیجة . .ً أیضاضطالھا المر ِیدیھ التي سرعان ما أو المریض
ّلتعب وھم َ  المرض والذي تطلب السفر من الجنوب حیث البیت َ
الأصغر  الابن َّ قرر،العاصمة حیث الأطباء إلى والأسرة
ِ في العاصمة مع عائلتھ وأمھالاستقرار  التي أتعب " ّالنقیة " ِ
 تحت رحمة ھذا المرض الذي لم ُ المدللالأصغرابنھا  قلبھا رؤیة

 .بالشفاء منھًلا  أمٌ أحدھمیعط

ُالمریض تقسیم حصتھ من المال مع أخیھ  الابن ك یقررولذل
ِ مع زوجتھ وأبنائھ الذین اً جنوبالاستقرارَّ قرر الكبیر الذي ِ

 .صاروا یزدادون بالعدد واحد كل سنة
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یعرفون  العاصمة التي لا إلى " ّالنقیة "وتأتي العائلة مع الأم 
ً طبعا  والأطباءالأقرباءالأوسط وبعض ابنھا  سوى أحد فیھا

 " ّالنقیة الذكاء "وتقرر . المریض الابن الذین یشرفون على حالة
 في بیت واحد اھا الأوسط والصغیر مع عوائلھماأن یسكن ولد

ً  وفعلا..ي كل مكان تكون فیھمحاولة منھا بجمع شمل أسرتھا ف
ن  فقد صار لكل ماًجار بیت كبیر یكفي لسكن العائلتین معئ استَّتم

ُالمریض كانت عائلتھ   حتى الأخ،العائلتین عدد كبیر من الأبناء
 فبرغم العوق المزمن الذي أصاب الرجل ،تكبر بمرور السنین

. .ُ كثر مثل باقي الرجالأبناء ویرید أن یكون لھ ًلازال رج فھو لا
 أولاده الذي لم یبخل على الأوسط الابن ُومعیل العائلتین یكون

 .إلیھ بشيء احتاجوا أخیھ أولادكما على 

شتھرت بسرعة في ُرفت واُ فقد ع" ّالنقیة "  الكبیرةالأم أما
 فھي صاحبة ، من قبلإلیھالعاصمة كما في كل مكان ذھبت 
ھذا الوقت  إلى زالت وما. .ُالقلب الطیب والرحمة لكل المحتاجین
مستمرة ً أیضا زالت وما. .ُتقدم موھبتھا لكل من لھ حاجة

 أن بعد ، وأحفادھا بالرزق والصحةلأولادھا بالصلاة والدعاء
 إلا تجلس طوال الیوم في البیت ولیس في لسانھا الآنصارت 

 حالھا في ؛ِعطفھ إلى ُالحوار مع خالقھا ورفع طلبات المحتاجین
یكف عن  ھذا مثل حال أي أم شرقیة الدماء أتعبھا الزمن الذي لا

 .نسانالإُالأخذ مھما أعطى لھ 
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  صارن الذیالأخوینلحیاة صارت كبیرة على ن متطلبات اولأ
 للعائلتین اللتین كانتا كعائلة إیراد في المدارس ولا ھمأبنائأكثر 
 والذي الأوسط الأخغیر الراتب الشھري الذي یتقاضاه  واحدة

 من جدید فتح ناالأخو  یقرر..بالكاد یكفي لمتطلبات المعیشة
فیأخذ الأخ .. .یاةمشروع صغیر یدر النقود اللازمة لاستمرار الح

ُمدخراتھ ومدخرات أخیھ ویفتح مح  في وسط اً تجاریًلاُِ
ُالعاصمة لِیكون لعائلة أخیھ التي فقد معیلھا القدرة على العمل  َ َ

 وكذلك ، یساعدھم لأن یستمروا بالحیاةاً ثابتاًولیكون لھم معاش
ِیكون لھ ولعائلتھ دخ شراف  ویقوم الأخ المریض بالإ..اًإضافی ًلاُ

دارة العمل وھو جالس على كرسیھ المتحرك مع بعض إى عل
 .ُالمساعدین

 العائلتین بعد فتح ھذا المشروع ویعیشون أوضاع تتحسن ًوفعلا
 لكن بعد مرور السنوات وبسبب ظروف البلد ...حیاة كریمة
المال صاحبي  ولعدم قدرة الأخوین ، التي كانت تسوءالاقتصادیة

لتجاري الصغیر بسبب عمل الأخ  اا لمحلھماتھماردإمتابعة على 
ُ ومرض الأخ الآخر والذي كان یجبره على ،الأوسط في شركة ُ َ

 إلى یتعرض ھذا المشروع. ..ملازمة البیت بصورة مستمرة
م ُ رأس المال الذي ھلاسترداد یقرران بیعھف، خسارات مستمرة

 ُ. الحاجة لھِّبأمس
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 ٧٣

 لعائلة الأخ مُعیلفلا . .وتبدأ رحلة أخرى من الصراع مع الحیاة
. .عائلة كبیرةً أیضا ھ الأوسط الذي لدیھیالمریض سوى أخ

وتعمل . . بالعمل بما تعرفاًعندھا تأخذ زوجة المریض قرار
 في فندق اًالأقارب الذي یعمل طباخ أحد  في بیتھا بعد أن قامًفعلا

یحتاج  تفاق مع مدیر الفندق على أن یتم تحویل كل ماكبیر بالا
 المرأةھذه  إلى ؛ّغسیل یدوي وكي إلى راشفمن الملابس والش
ِّلتقوم بغسلھ وكی لم تكن الغسالات الكھربائیة إذ  -ھِ في بیتھا ِ

. .ُوذلك مقابل أجور جیدة تكفي ربما لتعیل العائلة -موجودة بعد 
 ؛بطیبتھا ولطفھاً دوما صفتُالتي و ؛وتتحمل زوجة الأخ الأوسط

لادھا والذین كانوا بنفس أعباء تربیة أولاد الأخ المریض مع أو
ِ من زوجتھ الأولى الأوسط الابن أولاد أما.. .اً تقریبالأعمار

طریق العمل  إلى واتجھواصاروا الآن قریبین من عمر الشباب 
ًلیعیلوا أنفسھم ویساعدوا عائلتھم أیض  ھمآراؤ وصارت لھم ،اُ

 ببعض الأقارب اختلطوا أنالتي على الجمیع احترامھا بعد 
 في الجلسات التي كان یحضرھا أبوھم والتي وصفت ءوالأصدقا

فكانت حیاتھم ، حیث الأكل والشرب والملذات، بجلسات الأنس
 وإلى  والفرفشة في ساعات العصر،العمل طوال ساعات النھار

 .الاشمئزاز إلى البیت بوضع یدعو إلى  ثم العودة، اللیلانتصاف
ین یسكنون بدار ومن ھنا بدأت المشاكل بین عائلتي الأخوین الذ

یكف عن  ھو لا إذ ؛یرضى بھذا الحال  فالعم المریض لا،واحدة
ه اه وولدو أما أخ،ِفقر حالھ أو ِالصلاة ربما بسبب مرضھ
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 فلا یكفون عن البذخ ة؛ن من الزوجة الأولى المتوفیاكبیرال
 .یأتیھم على الملذات وسلوك طریق اللھو وصرف كل ما

وبعد نشوب عدة  ،ًثیرا كونتیجة للوضع الذي صار یتكرر
 الانفصال عن بعضھما وعاد كل ناالأخوَّ قرر شجارات بینھما

. .استئجار غرف في بیت مشترك مع عوائل أخرى إلى منھما
 .آنذاكوھذا كان الوضع السائد في ذلك المكان 

، یكفي لشراء دار ِورغم أن الأخ الأوسط لدیھ من المال ما
ُنھ كان أ إلا ،ا الموضوعِ زوجتھ المستمر على ھذإلحاح ورغم

ویطیب خاطرھا بأن یشتري لھا ولبناتھ بعض ً دوما یراضیھا
 لشراء مستلزمات ِكان یجنیھ من عملھ القطع الذھبیة وتبذیر ما

ُبكثیر مما تحتاج لھ عدة عوائل، فقد كان  أكثر معیشة للعائلة
ً مسرفًلارج  الكریم لابد نسانفالإِ بطبعھ وبحسب مفھومھ للحیاة اُ
لم  أو احتاجتِ یعمل ویصرف كل مدخراتھ على العائلة سواء نأ

 .ُ فالحیاة تعاش لمرة واحدة فقط؛بد من اللھو وكذلك لا. .تحتاج

ِضطر أن یدخا الأخ الأصغر المریض فقد أما  دنیا العمل إلى لُ
الكبیر والذي لم یبلغ من العمر بعد سوى تسع سنوات فقط ابنھ 

 منھ بتوفیر مستلزمات البیت ًبةبعد أن وافق الولد الصغیر رغ
 مع مساعدة ،ُوالعائلة ومساعدة الأم التي تعیل ھذه العائلة

ُبسیطة من الأخ الأوسط الذي لم یتوقف عن مساعدة أخیھ حتى 
وقد عمل ھذا الولد الصغیر كعامل  .اً من السكن معالانفصالبعد 
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 المعامل الخاصة بصناعة القناني  إحدىفيماكینة على 
 أكبر التي كان یعمل علیھاماكینة ولأن حجم ال. .ةالزجاجی
ً منھ بكثیر فقد كان یقف علیھا مستعینوأعلى ا بوضع قطعة ُ

 إلى  عدة سنتیمترات وبذلك یصلًلاخشبیة تحت قدمیھ لیزداد طو
 . بالعملالاستمرارفیستطیع ماكینة مستوى ال

ورغم عمل الأم والولد والمساعدة الخارجیة من الأخ ومن 
من الدخل لأن  أكبر  إلا أن متطلبات المعیشة،لأقارببعض ا

 "ّالنقیة الذكاء"  من الجدةالآنمكونة  العائلة أصبحت كبیرة فھي
لذلك أراد الأخ .. .ِالمریض وزوجتھ وثلاثة أولاد وبنتینابنھا و

ُالمریض من أخیھ الأوسط أن یساعده بمبلغ كبیر خاصة وأنھ 
 إلى إضافة في ذلك الزمن یعمل بشركة كبیرة ومدخولاتھ كثیرة

 ... لكن الرفض كان الفصل بینھما،عمل ولدیھ الشابین

ولأول مرة وربما نتیجة لضغوطات الحیاة والقلق المستمر من 
الآتي یقرر الأخ الأصغر المریض أن یرفع دعوى في المحكمة 

 أخوهن المساعدة التي كان  لأاً قانونیبإعالتھلمطالبة أخیھ 
حكم یجبر  إذا  لكن القانون،كافیة ولا ثابتةیقدمھا لھ لم تكن 

 . تكون المساعدة ثابتة ومستمرة وربما كافیةأنعلى 

الأخ الأوسط  فعذر. . بین العائلتینالأحقادوعندھا تبدأ سنوات 
ًنھ لیس مجبرأ ھو الأولى العائلة ّرب ا على مساعدتھم بالقانون ُ

ِئلتھ وھو عن طیب خاطر یعطي بعض المال لأخیھ المریض وعا

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٦

الذین تزداد نفقاتھم ویطالبون بزیادة المساعدة مع كل سنة تمر 
 ..ھو علیھ  الوضع على ماأبقىوقرار الدعوى 

 فلیس لدیھا سوى الصلاة لأبنائھا " ّالنقیة الذكاء " أمھماأما عن 
ُبعد أن لم ینفع الكلام معھما وحتى لم یتجنبا الكلام الذي تصدره 

 .ھا سوى تبادل الكلام عن ھذا وذاكلسنة الناس التي لم یكن لأ
 

 السنوات تغادر البلد الشركة التي یعمل فیھا الأخ  إحدىوفي
 وتعطي مكافأة نھایة ،بلادھا التي أتت منھا إلى الأوسط متوجھة

فیأخذ الأخ . .الخدمة للموظفین الذین عملوا فیھا سنوات طویلة
مل فیھا لدیھ من مدخرات لیشتري بھا سیارة أجرة یع الأوسط ما

لذلك یطالب الأخ  أكبر ُوعندھا یصبح مدخولھ. ُ.بعد أن فقد عملھ
 مساعدتھ إلاھ یحیلة لدى أخ ولا أكبر ِالمریض وعائلتھ بمبلغ

ًوالشفقة علیھ وعلى حالتھ الجسدیة والنفسیة التي تزداد سوء  اِ
ُ سبب والكل مقدر لأي فقد أصبح شدید الغضب ویثور ،كل یوم

َفقبعد أن ِلوضعھ  حتى الآن ساقیھ الاثنتین، إلا أن عائلة الأخ دَ َ
 إضافةولھا مصاریفھا ومتطلباتھا الكثیرة ً أیضا ازدادتالأوسط 

ِ الأسرة وولدیھ الكبیرین والتي تأخذ ّمصاریف لھو ربإلى 
  .في الیوم الواحد ِالكثیر مما یجنیھ

 ، القطیعة بین الأخوین الشقیقینابتدأتومنذ ذلك الوقت 
 والصغیر المریض یطالب ،یستطیع ساعد على قدر ماُفالأوسط ی

قوة  حول لھا ولا  لا" ّالنقیة الذكاء " اوأمھم. .ُبمعیل لعائلة كاملة
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ُفما زرعتھ من حب وتضحیة في نفوس أولادھا كل السنوات 
َنزاع وصراع وكراھیة بسبب المرض  إلى تحول َالتي مضت
لعوائل في ذلك ن كانا الصفة المشتركة لأغلب ایُوالفقر اللذ

  .الزمان

 أي أحفاد ؛یستطیع الصغار ووسط صراع الكبار وخلافاتھم لا
وبعد أن كانوا أولاد عم . .تباع كراھیة الكبارإ إلا " ّالنقیة الذكاء"

شارع واحد  أو یلعبون ویمرحون في بیت واحد إخوة بل وكأنھم
  .ُلقنھ الكبار في آذانھم  الیوم وكأنھم غرباء بسبب ماأصبحوا
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 وانقطعتن انفصل الأخوا قصة كل عائلة بعد أن الآنوتبدأ 
 ..مشورة أحدھما للآخر

 معاناة الفقر وتضحیة الأم استمرتففي عائلة الأخ الأصغر 
 شقیقھ أما ..وولدھا الكبیر الذي كان یدرس ویعمل بنفس الوقت

فقد أصبح فلم یحب العمل ولا الدراسة  الذي یلیھ مباشرة
ُ منھ وتمضیة كل النھار في الشارع اًسن أكبر  لمن ھماًمصاحب

البیت یتلقى الضرب والعقاب من  إلى للعب فقط وعندما یأتي
ُالأب المریض الذي لم یعجبھ ھذا الحال بقیة الأشقاء  أما ..ُ

في البیت  أو  في المدارسأوقاتھم اوالشقیقات الصغار فقد قضو
 تعتني بھم مع " ّالنقیة الذكاء "یرة الجدة  الكبأمھمزالت  الذي ما

 .مما ترى أولادھا أكثر ُ المریض المقعد والأم التي تعملھمیأب

  فقد كان،أما عائلة الأخ الأوسط فقد بدأت فیھا سنوات الصراع
كانوا . . المتوفیةالأولىالثلاثة الكبار من زوجة الأب الإخوة 

 ،زرع الخلافى  إل طریق تؤديأيمثیرین للمشاكل ویسلكون 
م من الزوجة الثانیة إخوتھُوكانوا یضمرون الحقد كذلك على 

للأب والتي ربتھم وكأنھا الأم الفعلیة لھم وبشھادة كل الأقارب 
الأكبر الذي ھو بالطبع  الابن ان الذین كانوا ینادوھا بكنیةوالجیر
لكنھا تقبلت الحال عن طیب خاطر رغم أن الله رزقھا ابنھا  لیس

 ابن سمباُإلا أنھا أبت إلا أن تكنى  ،ً كبیراصبح الآنبولد أ
الذي لم یكف عن الشكوى والتذمر وزرع  الابن ھذا. .زوجھا
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ِ أشقائھ إخوتھالفتنة ھنا وھناك حتى على أبیھ وزوجة أبیھ و
 .نیوالآخر

َوقد كانت شقیقتھم البنت رائعة الجمال وفاتنة لدرجة حسدھا 
یكف عن  ا لاً منھا سنالأصغر اھوأخ وقد كان ،فیھا كل من رآھا

ُضربھا لأي سبب وفي كل مرة تقف زوجة الأب مدافعة عن 
على ید ً أیضا  فتتلقى المسكینة حصتھا من الضرب،المظلوم

ُالتي انتشلتھم من الیتم  الأمً یوما أولاد زوجھا وكأنھا لم تكن
 . الحیاةأقدار ھالذي وضعتھم فی

لبنت الجمیلة تذھب  السنوات وعندما كانت ھذه ا إحدىوفي
الشبان أثناء  أحد لزیارة أقربائھم المجاورین لھم أعجب بھا

 اجتماعي وقد كان لذویھ نفوذ ،ُرؤیتھ لھا وھي في الطریق
 ، یترصد خطواتھا لشھورىوبق. .آنذاكفي الدولة  كبیر وسیاسي
 وحالما سمع ، ذھب لخطبتھاًلا وفع...أن یخطبھاَّ قرر وبعدھا

صابتھا بجروح إ إلى ىَّا أدًنھال علیھا ضرباى أخوھا المتذمر حت
ُبلیغة وكل ھذا كان بسبب أن ھذا الشاب المتقدم كان من دین 

  ..آخر غیر دینھا

ومن وقتھا بدأت البنت تتحین الفرص للھرب من البیت والزواج 
َّمن ذاك الشاب والعیش معھ عل ُھ یكون لھا الأب بدل أبیھا ُ

ِ تجاه تسلط ولده الكبیر اًشیئیفعل  الحاضر الغائب والذي لا
ویكون لھا . .ِ وأخواتھإخوتھِوضربھ المستمر لزوجة أبیھ وكل 
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 في أشقائھا الذین لاً یوما ُالأخ الحامي الأمین الذي لم تجده
 یأخذوا الخدمة والراحة ویعطوا ،یعرفون سوى أن یأخذوا فقط

 في ھانات لكل منوالإ بعض الدنانیر القلیلة والكثیر من الضرب
فقد كان الأخ الكبیر  ..اًالبیت خاصة الأخوات الأصغر منھم سن

البیت فیبدأ  إلى  یصلأنشخصیة ظالمة مجرد  إلى یتحول
ُنھ إ لا لسبب سوى الضرب فقط حتى یقال وأمھم إخوتھبضرب 

 أن رأى إذا ِكان یأتي فیجد أخواتھ البنات نائمات فیضربھن
 .زالت طفلة بعد احداھن غیر مغطاة الساق حتى لو أنھا مإ

فقد تفاجأ الجمیع بھروب  أكبر ٍبظلم  إلایأتي  الظلم لاأنوبما 
 المتذمر خوھاأ فیھا أتىالأیام التي  أحد الابنة الصبیة في

وأصبح یتذمر على طعام الغداء ویضربھا ھي وزوجة أبیھ 
المكان الذي یعمل فیھ  إلى وذھبت. . الصغار كالمعتادإخوتھو

 یتزوج من أي امرأة ن لاأر بَّوقرً كثیرا حبھاذاك الشاب الذي أ
 .ِلم تكن ھي من نصیبھإذا 

وبدأت كل العائلة والأقارب رحلة البحث عن الفتاة التي عجزوا 
 عندھا ،الجیران أو من الأقارب أحد یجدوھا عند أي أنعن 

 .تأكدت العائلة من أن البنت ھربت من البیت

لزیارة زوجة  البیت إلى وبعد مرور عدة أشھر عادت الفتاة
 ،إلیھم اشتاقتا الصغار الذین إخوتھوً كثیرا أبیھا التي أحبتھا

 وبعد الجلوس معھم لبضع ،وجلبت لھم الكثیر من الھدایا
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ذاك الشاب الذي تقدم لخطبتھا  تزوجت من أنھا أخبرتھمساعات 
تعنیھ كلمة   فھو لھا كل ماأیامھا أحلى تعیش معھ وأنھاا ًقساب

بتودیعھا لھم وأخبرتھم   ثم أنھت زیارتھا.الحیاةوجود رجل في 
  إلى ستسافر،المنتھى إلى أنھا ستسافر مع زوجھا الذي أحبھا

اقتضت بأن  ن وظیفة زوجھا لأأوروبا الدول الكبیرة في إحدى
 .یكونا في ذلك البلد

ن سمع شقیقھا الكبیر خبر وجودھا في بیت ذلك الرجل إوما 
ُ لكنھ خاف من العقوبة ،أن یقتلھاَّ قرر ُالذي تزوجت منھ حتى
ًالتي ستلحق بھ قانون ُشقیقھ الصغیر الذي   فقام للفور بتحریضاِ

لم یبلغ سن الرشد بعد للذھاب لقتل شقیقتھما التي جلبت لھم 
 ھروبھا ووضعتھم كحبوب تطحنھا أشھرولكل العائلة العار منذ 
ما  والجیران عندالأقاربلسنة وعیون أالرحایا المتجسدة في 

ھربت من البیت وتزوجت من رجل غریب ولیس من دینھا 
 .آنذاك الاجتماعیة التي نظمت الحیاة والأعرافحسب المفاھیم 

إلا بعد أیام من  في البدایة لم یوافق الأخ الأصغر على فكرة القتل
ُ الذي یكبره والذي أجبره على قتل ھھانات من شقیقوالإالضرب  ُ

ُم الحكم علیھ كونھ صغیر السن  بأن لن یتبإقناعھِأختھ وذلك  ِ
ِوالقانون سیعتبره غیر راشد لفعلھ ُ. 

 نھماأو بحجة تودیعھا أختھما بدأ التخطیط لزیارة ًلاوفع
 وتثق ًنع الأخت فعلا وتقت..مضى سامحاھا على فعلتھا وعلى ما
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 راودتھھا وتقنع زوجھا بطیبتھما وھو الذي طالما ئشقالأ
تتوالى بعد ھذا زیارتھما . . نیتھما لیست طیبةأنالشكوك من 

 وكذلك لیطلعا ؛ حسنةالھا مرة ومرتین حتى تطمئن أن نیتھم
ویعرفا وضع البیت ھناك خاصة مع وجود الخدم معھا حتى 

 . غیاب زوجھاأثناء

في الوقت المحدد  ًن سویةا الأخو یذھبالأخیرةوفي الزیارة 
لمعتاد ن البیت كاویدخلا ..ِالذي یخرج فیھ زوجھا للذھاب لعملھ

فیبدأ . . قلیلةأیام التي ستسافر بعد الأختھمفي زیارة قصیرة 
 فیبقى ھو في الصالة في اًخطط لھ مسبق الأخ الكبیر بتجسید ما

  من أن یأتي زوجھا صدفة وكذلك حتى لااًالطابق الأول خوف
 إلى أما الأخ الثاني فیصعد. . في جریمة القتلاًعتبر شریكُی

ُلیجد أختھ نائمة بأمان في   النومالطابق الثاني حیث غرفة
فراشھا فیأخذ زجاجة عطر كبیرة ویضربھا بشدة على رأس 

فتنھض البنت بسرعة وتقف على رجلیھا . .ِأختھ النائمة
 سوى أنھا اًیقتلھا فھي لم تفعل شیئ متوسلة بأخیھا بأن لا

ووسط توسلات . . كل یوموالإھانةأنقذت نفسھا من الضرب 
 نھاأُصاب الأخ بالخوف لأنھ كان یظن ویتوقع ُالبنت المسكینة ی
ُ بأي شيء یراه أمامھ فكانت ةَّضربھا بشد إذا ًستموت حالا

 ألا أنھا كانت تتمتع بصحة جیدة ،زجاجة العطر ھذا الشيء
ُ وھذا ما جعلھ یشعر ،ُساعدتھا لتنھض وتقف وھي مصابة
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فأخرج  لإنقاذھاالخدم  أحد بالخوف وتوقع بأنھا ستنادي على
ُالصدأ كان قد أحضره معھ لكنھ لم ه خنجر قدیم ملأ ي الحالف ُ ُ

ً یذبحھا بھ خوفأنیشأ  لما  ُ من رؤیة دمھا وھو یسیل لكنھاِ
ُضطر أخرجھ وأشبع أختھ المسكینة طعنات في كل جسدھا ثم ا ُ

 رأسھا عن جسدھا حتى یتأكد أنھا ًلاقطع رقبتھا بالخنجر فاص
  .أخرىلن تنھض مرة 

ًفعلتھ نزل مسرعا مبشر َّأتم أنوبعد  ُ ُا أخاه الكبیر بأنھ أتم ُ
مركز  إلى ُفقال لھ أخوه الآن سوف تذھب. .المھمة بنجاح

 . بناألحقتھ العار الذي ًلانك قتلتھا غاسأالشرطة لتخبرھم 

مركز الشرطة وغرز  أقرب  إلى ذھب الأخ القاتل بعد ھذاًلاوفع
. .لقد قتلتھا " ُ:الخنجر في الورق أمام ضابط الشرطة وقال لھ

ُ فتعجب الضابط لما یرى وقال لھ من ،"قتلتھا وغسلت العار
حضرة الضابط لقد قتلت  ُفقال لھ یا. .؟قتلت وأي عار غسلت

فتعجب الضابط من جرأة ھذا القاتل وقرر المباشرة . .أختي
 ..یروي بسماع ما

َّذن سلإ ًعترف بجرمھ ظناُم نفسھ للقضاء وَ ُ منھ بأن لن تلحق اِ
 .وى عقوبة بسیطة ربما الحبس لعدة أشھر فقطِبھ س

ًالبیت مبشر إلى  المدبرسالرأ ذھب الأخ الكبیر ،وفي أثناء ھذا  اُ
 ،تلتُ والأخت قانتھتأباه والعائلة البسیطة بأن قصة العار 

َوبعد ساعات فقط حضرت . .ُفصدم كل من في البیت لسماع ھذا
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 الكبیر خالأقوة من الشرطة لتلقي القبض على الأب وعلى 
 الأكبر ا الجریمة وذلك لأنھمارتكابا بالتحریض على ملاتھامھ

 . في البیتاًسن

ِ بعدم علمھ بما جرى لاعترافھطلق سراح الأب ُوبعد یوم واحد أ
ُولأنھ معیل لأ ُبقي لھ   ما، بناتسرة تضم الآن أربعة أولاد وثلاثُ

ُمن زوجتھ الثانیة بعد أن ضاع بلحظة واحدة أولاده الثلا ثة من ِ
 .ِزوجتھ الأولى

 قلیلة بمقاییس الزمان لكنھا كبیرة بمقاییس بأیام َّحدث تم كل ما
 والجیران الأقرباء لمن تلقاھا من حداثالأالقسوة والعنف وكأن 

 أمامھمعرض ُسود یأبیض وأفیلم  أو قصة تروى عبر المذیاع
تي كانوا یرونھا على شاشات السینما التي دخلت فلام المثل الأ
ا ًا حقیقً كانت فیلمحداثالأ لكن ..ذاك المكان أھل ثقافة إلى اًثحدی
 .وبالألوان اًساخن

المحكمة المختصة بعد  إلى  القضیةأوراقحیلت ُوبعد ذلك بأیام أ
الذین شھدوا الجریمة  "اس والخدمَّالحر" سماع شھادات الشھود

ِرواه زوجھا مما سمعھ من زوجتھ  في بیت الضحیة وسماع ما ُ
 وخاصة شقیقھا ھاأشقائُعاشتھ من ظلم وعذاب على ید  عن ما

 أقصى العقوبات بإنزال القضاء إقناعالكبیر ومحاولة الزوج 
 إلى ِختارھا شریكة لحیاتھاعلى الذین حرموه من الزوجة التي 

 .الأبد
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 إصداربعد ذلك أصبحت القضیة بأیدي القضاء والكل في انتظار 
بل كل الأقارب ِوالترقب من ق الانتظار وقد كان ،الحكم بعد أیام

ِوالجیران الذین لم یعرفوا إلا كل خیر عن ھذه العائلة والتي 
 وحتى ؛الأسرة رب وربة أخلاقبكرمھا ونبل ً دوما رفتعُ

 .الأخوین الذین ھم الآن تحت رحمة ید القضاء

 الكبیر للأخ بالإعدامُویأتي یوم المحاكمة فیقرر القاضي الحكم 
 للأخ اً شنقالإعدام الجریمة وكذلك ارتكابُالمحرض الأول على 

ن القضاء اعتبرھا جریمة متكاملة  لأ،ُالقاتل والمنفذ للجریمة
وفي یوم المحاكمة وقبل نطق . . والترصدالإصرارومع سبق 

ن من عائلة اخوأُقرار الحكم یظھر القاضي عجبھ من أن یقوم 
ھا لكل ُوتقدیم مساعدت لكل غریب بإیوائھاُكریمة مسالمة عرفت 
ھا بھذه القسوة التي جعلتھما یقتلان امُحتاج أن یكون ولد

 وكأن رجولتھما ،رضاء رغباتھماإأختھما الشقیقة فقط من أجل 
 .إلیھماالناس  أقرب توقفت فقط على فعل ھذا الجرم بحق

ولم تتوقف الجریمة بعقوبة السجن لمن ارتكبھا فقط بل شملت 
ُ فالأب ترك العمل لأنھ،كل العائلة ِ أصیب بمرض في عینھ نتیجة َ

ِبكائھ المستمر على فقدان أولاده الثلاثة بیوم واحد مما   أوقفھِ
 لیس ، والآن.ُعن العمل لأنھ لم یعد یرى الأشیاء بشكل واضح

وقد نصح الكثیر من المقربین الأب . .من معیل للعائلة الكبیرة
  لكن الیأس،أخرى الحكم مرة واستئنافبالطعن بحكم المحكمة 
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. .فقداه القوة على المضي في الحیاةأفقداه التركیز كما أوالحزن 
 لم تكن تشعر إلا بأنھا الأم لھؤلاء ولأنھا ؛فقررت زوجة الأب

ُتملكھ  قررت أن تبیع كل ما؛ الذین خسروا شقیقتھم وحیاتھم
ھي وبناتھا من حلي ذھبیة وتعطي المبلغ لأحد المحامین 

وتنشغل زوجة الأب بأمور . .لیستأنف قرار الحكم ھذا من جدید
 اً وتترك أولادھا الصغار وقد كان أصغرھم رضیعالشابینھذین 

 بحیرة من أصبحتان ی اللتاًبعد في البیت مع الأختین الأكبر سن
 الطعام للأطفال وتباشر أعمال بإعدادأمرھما فواحدة تنھمك 

ھا ا تذھب عند ھذه الجارة وتلك وھي تحمل أخوالأخرىالبیت 
 . الجارات إحدىُ كلما جاع لترضعھالرضیع

وأمر القاضي  فالاستئناوبعد الجلسات والمشاورات صدر حكم 
 خرللآن سنة ی القاتل والسجن لعشرللأخبالحكم بالسجن المؤبد 

 .تھم بالتحریض على ارتكاب الجریمةُالذي ا

فقد كان قرار قتل  أكبر خطأ إلى وبما أن القرار الخطأ یؤدي
 فقد جلس الأب في البیت ،و ذبح لكل العائلة ھالأختھموین الأخ

ًتحت وطأة الأفكار التي تأخذه بعید  ھنا وھناك والمرض الذي اُ
 ،أشھرجراء عملیة جراحیة بعد إأصاب عینیھ والذي سیتطلب 
لدیھا   والأم التي صرفت كل ما،والأولاد الصغار في المدارس

 .لإعداما الخاطئین من حبل الشابینللمحامي الذي أنقذ رأسي 
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 ّوبدأت سنوات حصاد الشر الذي تحول في نفس ھذین الشابین
 الأبحولھما ومن حولھما وخاصة على  حقد على كل ماإلى 

وزوجتھ التي احتضنتھما حتى في السجن فقد كانت تترك 
فموعد . . كلما حان موعد زیارتھماإلیھماصغارھا وتذھب 

ا على زیارتھما ِالزیارة ھذا لم تكن تتأخر علیھ لأنھما أجبراھ
أن یحین موعد  إلى سبوعلذ وطاب وبما یكفي لأ  ماوإحضار

 . .الزیارة الآخر

 ،وتستمر طلباتھما بالتزاید ویبدأ التقصیر على الأولاد في البیت
ُادخرتھ لسنوات  تملك وصرفت كل ما فقد باعت الأم كل ما

بیع السیارة التي لم یعد یستطیع العمل علیھا  إلى واضطر الأب
مُعیل للعائلة سواه وولدیھ الذین قطعا رأس  ولا. ُ.سبب مرضھب

ُأختھما وقطعا معھ الرزق والخیر الذي طالما تنعمت بھ كل 
فلا مدبر  ُحال یرثى لھ إلى وضع العائلة  وصلأن إلى العائلة

. .الأب إخوة تفقدھم منأو  أحد لشؤونھا الآن ولا حتى زارھم
 یبس الخبر تقوم وإذا ،فقط زأكل الخب إلى وقد وصل بھم الحال

ُ لیأكلھ الأولاد إلیھا السكر وإضافةالأم المسكینة بتفتیت القطع 
 .جاعوا إذا الصغار

عند ذلك الأم بإیجاد حل مناسب وسط تلك الأزمة المادیة  فتفكر
َّالكبیرة التي حل زالوا   ولأن الأولاد الذكور ما،ت على العائلةَ

ُ تنفیذه ھو أن تعمل البنت  یكون الحل الذي تقرر الأماًصغار
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الكبرى والتي كانت تحمل علامات السعادة والفرح على تقاسیم 
معامل  أحد  التي مروا بھا، أن تعمل فيالأزماتوجھھا رغم كل 

 منذ أن كانت صغیرة وقد " الخیاطة " فقد علمتھا أمھا ،الخیاطة
 ھذه الھوایة التي أصبحت بغضون أشھر مھنة تدر أفادتھا
كعائلة كریمة من  لمال الذي یستطیعون بواسطتھ العیشعلیھم ا

 ،ُجدید وكذلك یساھم بمساعدة الأخوین القاتلین وھما في السجن
ًواللذین كانا في صراع دائم متھم ُ ُ أحدھما الآخر بأنھ ھو السبب اٍ

. .یستحق العقاب في السجن وكأن الجرم الذي فعلاه لا بوجوده
 لدرجة یضطر فیھا بقیة اً صراعاتھم كل یوم تقریبواستمرت

 .التدخل لفض النزاعات إلى السجناء وحراس السجن

وفي أیام السجن الطویلة كبرت في نفس كل منھما مشاعر 
الحقد الممزوجة بالحزن والكراھیة على الأب الذي تزوج 
ُبأخرى وأنجبت لھ الكثیر من الأبناء فأصبح یدلل الصغار  ُ

 الخاطئة ارھماأفكتفسره لھما  حسب ما أكثر ویحبھم
 سنوات الحبس داخل اًومشاعرھما المریضة والتي زادتھا مرض

منا یرى الأمور من الزاویة التي  إنسان ولأن كل ،أسوار السجن
 تغلبت مشاعر الأنانیة والحقد فینا نحن البشر فإذا ..ُتخصھ فقط

 الضعفاء نبدأ عندھا بقطع الحقوق التي تعطیھا الحیاة لكل
مر حتى لو كنا بأسعد حال وربما تصل بنا ونشكو ونتذ إنسان

 لأيقتل وبتر معنى الحیاة الجمیلة  إلى كراھیة أنفسنا والآخرین
ُا لنا ونبرر ذلك بمبررات نصدقھا نحن ًحتى لو كان قریب إنسان
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قصة عرفھا تاریخ البشر  أول فقصة الحقد ھذه ھي. .فقط
 القتل والعقوبة إلى  والحقد الذي أوصل"قابیل وھابیل"

 .الإلھ عن الرب والابتعاد عن النفس وعن الآخر والانفصال

 وتسمع العائلة خبر سفر زوج البنت الضحیة ...وتمر السنوات
ِ عن كل شيء أحبھ عندما فقد زوجتھ التي بالابتعادُوقراره  ُ

 .یتزوج من غیرھا طول العمر بأن لاَّ قرر أحبھا والتي

البنت الكبیرة ذات  نتیجة لعمل اً العائلة مادیاستقراروبعد 
والذي تطلب العمل ساعات كثیرة في النھار ، اًالأربعة عشر ربیع

تستطیع سوى النوم لتستقبل  ُالبیت منھكة القوى لا إلى والعودة
ً متعباًنھار  بھذا العمل الذي الاستمرار آخر وأملھا الوحید ھو اُ

 أحد  ھذا لخطبتھاأثناءفیتقدم . .ا الصغارإخوتھیعیل أھلھا و
. .ِلرجال الذي سمع عن العائلة من أختھ الجارة القریبة لھما

ُیوجد بعد من یعمل لیعیل  تزوجت لا إذا ُلكنھا ترفضھ لأنھا
ا الثانیة التي لم تبلغ  ابنتھُ عندھا تقرر الأم أن تزوجھ،العائلة

ً ثنتا عشرة سنة لأن العبء أصبح ثقیلاامن العمر سوى 
ُمة ومحل تجاري یملكھ ِفلدیھ مھنة مھ، یعوض والعریس لا

فتتزوج البنت الثانیة وتسكن في بیت قریب . .ورصید في البنك
تعرف حتى التسوق  من بیت أھلھا لأنھا صغیرة بعد ولا

ترزق ھذه البنت بأطفال حتى بعد  ولسوء الحظ لا. .والطبخ
 .ُمرور سنوات على زواجھا بسبب مرض كان یعاني منھ زوجھا

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٣

 فبعد سنوات خمسة ...وتتوالى ذلك الزمان أحداثوتستمر 
 بالعفو اً الدولة قرارأصدرتن في السجن ن القاتلااھا الأخواقض

 والذین أمضوا مدة محددة نالسیاسییالعام عن السجناء غیر 
وھذا . .ویشھد لھم بحسن السلوك والطاعة لكافة أوامر السجن

 المناسبات الوطنیة في  إحدىالقرار جاء بمناسبة مرور ذكرى
  .بلادتلك ال

 دار العائلة التي انتقلت إلى  عن الأخوین والعودةالإفراجوبعد 
 من عیون اًمنطقة أخرى بعد حادثة القتل والسجن ھربإلى 

یقوم الأب بالتوسط عند من یعرفھم . .الناس وكلامھم الجارح
 المؤسسات  إحدى یعمل الكبیر فيًلا وفع،ِلإیجاد عمل لولدیھ

المحال الخاصة بالمھنة التي د  أحالحكومیة ویعمل الآخر في
فالعائلة تحتاج لھما الآن بعد سنوات الفقر . .تعلمھا وھو صغیر

 .ُالتي اجتاحت العائلة بسبب فعلتھم المشینة

لكنھما لم یستقرا كأفراد  ، بأعمال جیدة ومناسبةاستقرالقد 
فقد كثرت الشجارات كل یوم بینھما  داخل عائلة في بیت واحد

 ..ِزوجتھ ینھالان علیھما بالشتائم والضربأو   تدخل الأبوإذا
 تقدیر الحالة العصبیة والعنیفة ا،أبو أم شاءوا ؛وعلى الجمیع

 سنوات السجن على القسوة والعناد ا فقد ربتھمإلیھاالتي وصلا 
 . وطیبةأخلاقتعلماه من  ا كل مایونس
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الكبیر والذي تجاوز الآن الثلاثین سنة أن  الابن َّ قررولذلك فقد
. .ھناك ِبیت عمھ المریض المقعد لیستقر إلى  فذھب،یترك البیت

ِ لھ وللعائلة التي تخلصت من شره اً كان ھذا القرار مناسبًلاوفع ّ ُ
 الأفعالُومن النفس المریضة التي ولدت وكبرت معھ وزادتھا 

 .اًالتي اختار فعلھا مرض

زالت  اِ العائلة مع أختھ التي مبإعالة اًویبقى الأخ الثاني مستمر
 أكثر لكنھ صار بعد سنوات السجن ..تعمل في مھنة الخیاطة

ن إ " : بعبارة كان یرددھا تقولاً على شرب الخمر متحججاًإدمان
 وما فعل بنا أخي الظالم أنا وأختي التي ُفعلت الخمر تنسیني ما

ُ، وربما كان ھذا المبرر الوحید لجعل العائلة تتحمل "قتلتھا بیدي
ِمانھ وإزعاجھ المستمر لھم ولكل من حولھم َعقبات سكره وإد ِ

 .من جیران

 فقد كانت حصة الھدوء الذي ..ولكن دوام الحال من المحال
 الكبیر الابن  فبدأت ھجومات، معدودة فقطلأیامِتمتعت بھ العائلة 

 لافتعالبیت الأھل  إلى ِ یأتي من بیت عمھاًكان كل یوم تقریبإذ 
وجة الأب والأخوة وبدون المشاكل مع أخیھ الشقیق وضرب ز

 .ُ مقنعةأسبابأیة 

الكبیر للعم المریض بالتدخل لفك  الابن  یبدأالأثناءوفي ھذه 
 " ُصاحب الوجھ المنیر " الابن ذلك. .النزاعات في بیت عمھ

ِ منذ طفولتھ وتعلم الطاعة والمساعدة اًا عملیإنسانوالذي كان 
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َّفي البیت وخارجھ ورب عمل الرحمة لأجل  والاتزانُى نفسھ على ِ
ُعمھ وقد كان یأتي  ابن ُولذلك لم یعجبھ حال ..الرحمة فقط

ُلیحاول تھدئة التوتر ومحاولة إعادة العلاقات التي بترت بین 
ُ المقعد والتي لم تعود برغم كل المصائب التي حلت وأبیھُعمھ 

 .بالعائلتین

ُبیت عمھ نشأ أعجاب متبادل بینھ إلى ِوبعد زیاراتھ المتكررة ِ 
ُفقد كانت بالنسبة لھ البنت . . الكبیرة التي تعیل البیتالابنةوبین 

ُالتي حلم أن یرتبط بھا قبل أن یراھا مثلما رأتھ ھي في أحلامھا 
أبویھما دون أن تراه نتیجة للقطیعة التي نشأت بین عائلتي 

 لقد تعلما أن یكونا رحیمین رغم ،انریوھما بعد صغیقین الشق
 الكبیر ھایأخنھا بسبب وھا والتي یعیشواشكل المشاكل التي ع

 مكان أيا عن ًأن یقرر الأخ الثاني الرحیل بعید إلى والتي أدت
ُ شقیقھ الذي أتعبھ وورطھ بمشكلات عدیدة وصلتھیتواجد فی ُ 

فقد  . لحظات حیاة العائلة التي كانت سعیدةأجملالقتل وبتر إلى 
لتي تسبب بھا  وبدأ یقدر كمیة الحزن ااًنضج أكثر الآن أصبح

ُیمكنھ رؤیة ھذا الأخ فھو بالنسبة لھ  ه للعائلة حتى صار لاوخأ
بیت العم الأكبر  إلى اًفأتجھ جنوب. .ِ بعینھ" الشیطان " أصبح یعني

ًستقر ھناك مع عائلتھ التي أصبحت كبیرة جداالذي   لیستقر ،اِ
ِ ویعمل بمھنتھ التي أعتاد علیھا في واحد من المحلات التي ًلافع
ویتخلص بھذا من شبح أخیھ الذي . .ِرفاق عمھ أحد ملكھای

ُ معھ كل العقد النفسیة التي ًلا حاماًجنوبستقر ا.. .ُیطارده كل یوم ُ
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ًتحملھا نتیجة لإتباعھ مكرھ ِ ُ لأفكار شقیقھ الكبیر وقتل شقیقتھ اَ ُ
 على شرب الخمر وكل المأساة التي والإدمانوسنوات السجن 

ِ حملھا في عقلھ وقلبھ فكانت الحیاة خلفتھا السنوات السابقة
ًعنده العمل نھار مع  ،ً جدا والنوم ساعات قلیلةًلا لیوالإدمان اُ

ِعلى كل تصرفاتھ ً جدا اًالقلق والشعور بالذنب الذي كان واضح
 ساعات النوم التي قضاھا في الصراخ والبكاء في أثناءخاصة 
ُیوقع نفسھ بعد  ر منذ ذلك الوقت بأن لاَّوقر . والحقیقةالأحلام

یكفي  بعید فقد كان یعمل لیكسب ما أو ذلك بأي إشكال من قریب
ِلطعامھ وشرابھ وسكنھ الذي كان بشقة صغیرة یتشارك فیھا مع ِ ِ 

ُالعاملین معھ بعد أن ترك بیت عمھأحد  ِوفي داخلھ رغبة بعدم . .ُ
 من بنت ؛ِ بعد فشلھ بالزواج ممن أحبً خاصة؛الأبد إلى الزواج
ِقیق أمھ المتوفیة والذي رفضھ لإدمانھ على الخمر، ِخالھ ش ُ ُ

 .ُعدم الزواج وتحمل مسؤولیة نفسھ فقط لطول أیام العمر رَّفقر

 والتي " ّالنقیة الذكاء " كانت ... المریرةحداثِوأثناء كل ھذه الأ
 لا. .ِرغم قرب عمرھا من سنواتھ المئةً جدا زالت جمیلة ما

ھا بالصلاة لأولادھا وأحفادھا  وملأتإلاتفوت لحظة من عمرھا 
 فقد أصبح العالم ، ولكل العالم،ا الشفاءًوكل من یطرق بابھا طالب

ًمختلف یحتاج  ُالحقد والخوف وفرقتھ الأنانیة ولاه  بنظرھا وملأاُ
ستأتي  إلا للصلاة وطلب الستر والأمان والرحمة من الله على ما

 .ِبھ الأیام
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ُالمقعد بتصلیح الأوضاع نھا اب وبعد محاولات حفیدھا الكبیر من
لم یفلح یق؛ ُالتي توترت منذ سنوات كثیرة بین أبیھ وعمھ الشق

ُ عمھ التي أحبتھ كما ابنة قلب بامتلاكلا إ ستمر الحب ا وأحبھاُ
 .بینھما لثلاث سنوات

ِولأنھ كان یعمل منذ طفولتھ لإعالة عائلتھ ِ  الابن لأنھ كانً أیضا ُ
 أتعبتھاُمھ التي یق المخلص لأ للجمیع والصدالأب بل الأكبر

 اً على الزواج وفتح بیت فوراًفقد كان قادر ..سنوات الجھاد
ُ كبر وأكمل دراستھ فتطور عملھ ودخلھ لذلك أنخاصة بعد  ُ ِ

ُ  سنین عملھأثناء ُ لدى والدهأودعھاا ًستطاع أن یوفر نقودا
 ..اأھلھم أفعال من ردود اًلا أمر الزواج خوفَّجألكنھما . .الطویلة

ِأن حان الوقت وفاتح أمھ وأباه برغبتھ بالزواج من إلى   ابنةُ
ُعمھ الكبیرة التي أحبھا وأحبتھ خلال السنوات الماضیة ِوبقلبھ . .ُ

ُرغبة بأن ھذا الزواج سیصلح ما أفسدتھ الأیام بین أبیھ وعمھ ُ ُ، 
ُصیب بخیبة أمل كبیرة عندما اجتاحت والده ُلكن ھذا الشاب أ
ِفاتحھ بموضوع الزواج من ابنة عمھ  حالمانوبة غضب شدیدة ُ، 

كان من   وما،ر بھاَّفحاول أن یمنع الزواج بكل الطرق التي فك
  أبیھ والذي لابإطاعةابنھا  وإقناعوالدة الشاب سوى الصمت 

ًیجوز لھ أن یشعر بالغضب الذي كان یصاحبھ یومی ُ  ولأي سبب اُ
ُمام نفسھ وأمام ُ ربما لأنھ یشعر بالضعف والعجز أ،من الأسباب

َّلكن الشاب أصر. .ُزوجتھ وأولاده  أن یتزوج من ھذه الفتاة فھي َ
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ً طبعا إضافة ،ر بھاَّ ومن كل النواحي التي فكًلاُالمناسبة لھ فع
 .ُلحبھ الكبیر لھا

ّالنقیة الذكاء " الجدة اضطرت ؛ كثیرةقناعإوبعد محاولات 
 أن " 

 ِ عمھابنةمن  ابنھ ُالمقعد بضرورة أن یتزوجابنھا  تتدخل لإقناع
 ،ُحصل بینھ وبین أخیھ علاقة لھما بكل ما لا إذ ؛ختارھااالتي 
 .أخرىداعي أن یصل الخلاف ویمتد لسنوات  ولا

 قناعإ فقد حاول ،ُلكن ھذه المرة خرج الأب المقعد بفكرة جدیدة
ُ عمھ ھذه والتي تصغره ابنةبأن ابنھ  َقد رضعت  - بأشھر كثیرةُِ
ھا عندما كان وفي بیت واحد ھو وأبلأنھم كانوا یسكنون  - ُمعھ

ُالأطفال تأخذه أم الآخر وترضعھ أحد  وكلما جاع،اًالأولاد صغار ُ. 
وھنا ثارت ثائرة أم . یاهإیصح الزواج ممن رضعت و ولذلك لا

ُالشاب بعد الصمت الطویل فقالت لزوجھا المقعد قف عند حدك 
فقد كنا  ..اًأبدُتقولھ حرام علیك فھما لم یرضعا سویة  لأن ما

 تقول ؟ نحن في الجنوب وھم في العاصمة فكیف یصدق ما

الشاب عن  ابنھ بعادإُولم تستطیع حیل الأب المریض المقعد 
ُشقیقھ الذي  ابن بإقناعر َّفك  لذلك،ِ عمھبابنة ًلا فعالارتباطفكرة 
َّحر ضَ أخاه على جریمة القتل والذي ترك بیت أبیھ بعد فترة من َ

ُ أقنعھ بأن ُ، في دار عمھأي ؛َوسكن عندھمِخروجھ من السجن 
 سنة والتي لم ةتزال بعمر أربع عشر  التي لا ابنتھیتزوج من

 فقرر الأخیر أن ،نجحت بأعمال المنزل حتى تنجح بالمدرسة ولا
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ُیتزوجھا ویسكن مع أھلھا في نفس البیت لأنھ لم یكن یملك 
ِمن عملھ على یأتیھ  كان یبذر كل ما، فقد المال لإتمام الزواج

 . الكحول كل لیلةوإدمانالسھر 
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أراد   الزواجلإتمامالشابین  أھل وبعد الحصول على موافقات
ُالشاب المحب أن تتم مراسیم زواج أولاد العم في لیلة واحدة 
وأن یتحمل ھو عبء كل المصاریف لأنھا الوسیلة الوحیدة 

 ، تبدأ التحضیرات للزواجًلاوفع. .ُ عمھ التي أحبھابابنةلیفوز 
 . من جدید الأحقادأخرىوتبدأ معھا مرة 

ًشترت العروس المحبة شیئافكلما   اشتعلت من لوازم العرس اُ
شترى اوكلما . .ً أیضا عمھا العروسابنةالغیرة في نفس  نار

 غیرة الخطیبین اشتدتقطعة ذھبیة  أو ُلھا خطیبھا المحب ھدیة
 حاولا تطویر أنفسھما ولا نعا بما لدیھما ولاالآخرین اللذان لم یق

 .الناس لھما أقرب ا عن حسدَّكف

جار ئستاُلخطوبة یقوم ھذا الخطیب المحب بوفي أثناء فترة ا
 في إخوتھَبیت كبیر یكفي للعائلة التي ستكبر بزواجھ وزواج 

 متنوعة من تین وعنب اً أشجارغرس في حدیقتھ و،المستقبل
 على اًعلى طول السنین والعقود شاھدوتوت وزیتون لتبقى 

ِجل الحب الكبیر الذي حملھ في قلبھ ِأعمالھ التي عملھا فقط لأ ُ
 .طول سنوات العمر

 العروسین الأشقاء على أي اي أثناء لیالي الفرح لم یتفق أبووف
ءوا بقي من ممتلكاتھم في القریة التي جا شيء إلا على بیع ما

ص لھما ولأخیھما الثالث في منھا وتوزیع المال على ثلاث حص
 .الجنوب
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ُ أیام العرس وسكن العروس المحبة في دار انقضاءوبعد 
 التي لم تراھا منذ " ّالنقیة " تنال محبة جدتھا وأھلھعریسھا 

بالشكل وتحمل مبادئ ً كثیرا سنوات طویلة والتي كانت تشبھھا
الكثیر التضحیة والرحمة لأھلھا ولبیتھا الجدید وقد تعلمت منھا 

 واختصرت لھا مسافة سنوات إفادتھاكم والخبرات التي ِمن الح
 .من التعلم في مدرسة الحیاة

ُالشاب والمحب  الابن ىمن ظروف لم یتخلستجد اكل ما ومع 
ِ فقد كان كالمعتاد یسلم كل مدخولاتھ حال أھلھعن مساعدة  ُ

 أما الزوجة العروس فلم تتخلى عن ،ُبید أبیھ المقعد استلامھا
زوجھا بما  أھل ُ تساعدأنكما قررت ً أیضا مساعدة أھلھا

ُتستطیع أن تقدمھ من مرتبھا ومن طاقتھا فقد صارت لھم 
 وحتى الخادمة في ا؛ًزالوا صغار ُالأخت الكبیرة والمربیة لمن ما

 إلى إضافة ، المساعدة لحماتھا في عملھاوإبداءأمور البیت 
فقد  .یز بیت المستقبلِتقدر علیھ لتجھ  تشتري ماأن قررت إنھا

ُكانت تخطط مع زوجھا المحب لأن یكون لھما بیت یملكانھ  ُ ھما ُ
ِبأسرع فرصة ممكنة وقد كانت تعد لھذه الفكرة من خلال  وفقط ُ

شراء أجھزة كھربائیة وأثاث لبیت المستقبل من القلیل الذي 
ُتدخره من مرتبھا رغم الكلام القاسي الذي كانت تسمعھ من  أھل ُ

 .ًجدیدا اً شیئاشترتكلما زوجھا 
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زقت ببنت ففرحت بھا فرحة لم ُوفي غضون تسعة أشھر ر
تعرفھا طوال سنین عمرھا وكانت لھا ولزوجھا الدمیة التي 

 .تحلي الأیام

ً أیضا زقتُأما أخت زوجھا المتزوجة من أخیھا المتذمر فقد ر
ببنت وقد كانت تقضي ساعات أیامھا بالتنقل بین بیوت الأقارب 

 بالنمیمة أیامھایبة والكلام عن ھذه المرأة وتلك فقد شغلت القر
وبعد ذلك بتسعة أشھر فقط . . بین المقربینالأزماتوافتعال 

 عن الحیاة سوى الأكل اً فلم تعرف شیئأخرىزقت بولد ثم بنت رُ
. .والشرب والكلام عن الناس والحمل والولادة كل تسعة أشھر

یقوى على  ل لیلة وھو لا زوجھا المتذمر فقد كان یأتي كأما
ِالسیر لشربھ كمیة كبیرة من الكحول ولم تكن توجد لغة تفاھم 

  وقد كان یصرف كل ما، الصغارأولادهحتى مع  بینھ ُ وبینھا ولا
ًیجمعھ بیوم واحد حتى بعد أن فتح لھ مطعم ُ  یعمل فیھ اً صغیراُ

فقد كان یصرف كل  ، لعملھ الوظیفي الصباحيإضافة اًعصر
 ثم ،ِوبقي یسكن في دار عمھ لسنوات ..وم بنفس الیومدخل الی

ِنتقل منھ بعد أن ضجر عمھ المقعد من أفعالھ وكلام زوجتھ ا ِ ُ ُ ُ
 ولم تستطیع ،بیت والده إلى یجلب سوى المشاكل لیرحل الذي لا

ن مع زوجة أبیھ فقد كانت سلیطة اللساً أیضا ُزوجتھ التفاھم
أن  إلى ضطراك لذل. .وتجرح بكلامھا حتى عمھا وزوجتھ

  ولم تتفاھم،قریب من دار أھلھا  غرفة في بیت صغیریستأجر
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. .بیت آخر إلى فرحل. .مع الأقارب الذین كانوا جیرانھاًأیضا 
آخر كل سنة  إلى ستمر حال ھذه العائلة بالتنقل من سكناوھكذا 
 لذلك ، فلا وجود للغة تفاھم ولا لشراكة طیبة داخل بیتھماًتقریب

 .لتفاھم مع كل الناس حتى بعد أن بدأ الأولاد یكبرونلم یعرفوا ا

وھي ً یوما ِوبقي رب ھذه العائلة كعادتھ التي لم یتخلى عنھا
 وقد ،الناس أقرب زرع الفتنة والقلق ھنا وھناك خاصة عند

 أثناء جلسات الشباب الأقارب والذین كانوا یجتمعون في التقى
شقیقة والتي لم ترزق  الثانیة غیر الِ بزوج أختھاًالمقاھي عصر

. .بأطفال رغم سنوات زواجھا الطویلة بسبب مرض زوجھا
 إلى بكلام وتلمیحات أخرىوبعد عدة لقاءات قام بالتحریض مرة 

 بأنھا ستترك ھذا الزوج المریض ربما لتبحث عن أختھزوج 
كن  ل،الآن إلى ُرجل آخر یعطیھا حقھا بالأمومة التي لم تعرفھا

ِ وعندما یذھب لبیتھ یشكو ،صدق كلامھُزوج أختھ یأبى أن ی
حیلة للزوجة ألا أن تبكي  قال أخوھا ولا ِلزوجتھ وینقل لھا ما

ِ یوما بھجرهوتؤكد للزوج أنھا لم تفكر ُتركھ فقد تعودت أن  أو ً
ُتعیش حیاتھا معھ منذ أن أخذھا وھي صغیرة ونشلھا من حیاة 

َّھا شب ا أخىالتقألا أن الزوج كلما . ً.لاُالفقر وھي أحبتھ فع
ُ ولأنھ كان ضعیف النفس وخائف من الآتي ،ِالقلق داخل قلبھ

فقد . .ِبأن یتصدى لخوفھ ھذا ولكن بطرق سلبیةَّ قرر ومریض
ِ وبعد تأكده من ُ،الأیام بقتل زوجتھ أحد  وقام في،اًشترى مسدسا
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 ولم ، مقتولینا بغرفة نومھمالاثنانجد ُوو.. ُموتھا قتل نفسھ
ُ لما حدث ولماذا قتل ھذا الزوج الطیب زوجتھ اًتفسیر أحد یعرف

بھدوئھا ً دوما صفتُالتي یمتدحھا كل الأقارب والجیران والتي و
ُعمھا وزوج أختھا المحب الذي  ابن سوى. .وطیبتھا وبساطتھا

ھا یم التحریض الذي یصدر من لسان أخ على كلااًكان شاھد
 . من قبلأشقاءهالكبیر الذي ظلمھا كما ظلم 

 ؛ِك قضى الأخ الكبیر على أختھ الأخرى بالطریقة نفسھاوبذل
 وأشعل نیران الفتنة إلاولم یترك مناسبة . .لكن بوسیلة مختلفة
ُ وبالطبع ذھب وراءه من یشعر بالضعف ،بین كل من عرفھم

 ونتیجة لھذا یذھب الأبریاء الذین لا. .فالطیور على أشكالھا تقع
 للسلام إلایطمحون  یطلبون غیر بساطة العیش والھدوء ولا

یمیزون بین  فیجدون مصیرھم على أیدي الجھلاء الذین لا
 .ّالخیر والشر في ھذا العالم

ُأما العائلة الثانیة المحبة لبعضھا البعض والتي أصبحت الآن 
فقد . .حداھما رضیعة بعدإمكونة من الأب والأم وولد وبنتین 

د ودفع ُ للسكن في ملحق صغیر في بیت الأب المقعاضطروا
َّوزوجتھ التي غی ابنھ ُإیجار فرضھ الأب على رت عملھا حالما ِ
 بدل إیجار ابنھ وقد فرض الأب على. .رأت فرصة أفضل للتغیر

ًھذا متحجج  عوائد ا یعملان ولدیھمالاثنان ابنھ وزوجة ابنھ  بأناُ
 .بأس بھا والعائلة كبیرة وتحتاج للمزید كلما كبر الأبناء مالیة لا
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ِ عمھم المحبة في أثناء ھذه الحالة أن ابنةالكنة  اضطرتوقد  ُ
 في والأطفالتعمل بمھنتھا القدیمة في خیاطة ملابس النساء 

ُبیتھا بعد العودة من العمل الصباحي لتسرع بشراء بیت 
 ُوتتخلص من مضایقة عمھا الذي لم یرحب بھا منذ أن دخلت

ِوكأنھا ھي سبب خلافاتھ مع شقیقھِبیتھ إلى  ھا و أب الذي ھوِ
شترى زوجھا سیارة أجرة وبدأ یعمل علیھا بعد اكذلك . .بالطبع

 النھار ویعطي نصف أثناءِالعودة من ساعات عملھ الطویلة 
 تترك أنر َّ وقر..لأبیھُالإیجار الذي یدفعھ  إلى إضافة ِ لأھلھأجره
 اً والجھد الذي صار واضحالإرھاقمن   العمل وتستریحأمھ

دھور نتیجة للعمل المرھق الذي على صحتھا التي بدأت تت
 .استمر لسنوات طوال

ا  ابنتھُوأثناء ھذا كانت الجدة أم الكنة المحبة تقوم بتربیة أطفال
 فقد ،ُ لم ترضى أن تساعد في تربیتھملأبیھمالصغار لأن جدتھم 

الثاني الذي تزوج منذ سنوات ابنھا  كانت مشغولة بتربیة أولاد
 مما ،ِویمرح ویلھو بكل أیامھً قلیلا لاإوالذي لم یكن یعمل ، قلیلة

 .لأولادھاالعمل لتوفیر القوت  إلى ُضطر زوجتھا

ُ تساعد في تربیة كل " ّالنقیة الذكاء "وقد كانت الجدة الكبیرة 
حفیدتھا الكنة ً جدا  لكنھا أحبت،تفرق بین ھذا وذاك الأحفاد ولا

ضحیتھا ت ما ٍحد إلى ُالمحبة وتضحیتھا لعائلتھا التي كانت تشبھ
 فقد ،بداء المشورة لجعل حالة البیت أفضلإ ولم تتخلى عن ،ھي
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ُلا حفیدھا وزوجتھ إكانت مصدر بركة في البیت ولم یشعر بھذا 
 " ّالنقیة الذكاء " ان واللذان لم یتخلا عن مراعاة جدتھماُالمحب

ما أصیب ً یوما حتى أن. .ولم تكف ھي عن الصلاة والدعاء لھما
ِ فما كان من زوجتھ ، لأیاماستمرتمى شدیدة ُحفیدھا المحب بح

 فما ،ُألا أن طلبت من جدتھا أن تساعدھما وتدعو لھ بالشفاء
ُ إلا أن تنھض وتحضن حفیدھا وترجھ " ّالنقیة "كان من الجدة 

بقوة وھي تتلو الصلوات التي كانت سرھا الخاص مع ربھا مما 
 فتعجب ..ىُوبعد ساعات ذھبت عنھ الحم. .ُجعلھ یصیح من الألم

الجمیع من القوة الجبارة التي تحملھا ھذه المرأة التي تجاوزت 
 ،لاتضُت شاب مثلھ قوي العَّعمر المئة عام والتي حملت وھز

ني أستمدھا من إ بل ،ن ھذه القوة لیست منيإ :لكنھا طالما قالت
 .عمِالله المنعم الذي أعطاني كل ھذه الن
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 تغیرات فجأة تحصل ..ً.لا طویات الفقر الذي سادوبعد سنو
. . كبیرة في البلد وتتطور الأعمال لكل الأفرادواقتصادیةسیاسیة 
 وأتى زمن ً،لا طویاستمرتت سنوات الجھل والفقر التي ّفقد ول

فأممت الشركات الكبیرة التي تدر . .النھضة بكل مجالات الحیاة
وخاصة شركات النفط ؛ الربح على الدولة ومن ثم على الشعب

 تغني البلد في أنالخام والغاز وبقیة المعادن التي استطاعت 
وأصبحت العائلات تتمتع بالرخاء المادي  ،غضون سنوات قلیلة

فدخل الفرح كل البیوت الفقیرة التي عانت لسنوات . .اً فشیئاًشیئ
 .اًطویلة جد

عمال أ إلى ن بتغیر عملھمااُن المحبا قام الزوج...وأثناء ھذا
 . في مؤسسة كبیرةاً بل وعملا مع،أفضل بكثیر

وشملت الأفراح كل أبناء الشعب الصغیر والكبیر حتى الجدة 
 التي كانت تفرح لفرح أبناء الشعب وفرح " ّالنقیة الذكاء"

 ..أولادھا وأحفادھا

 الأخیرة ِلیھا بصبي في سنتھإ جاءوا ...وفي أثناء ھذه الأیام
كلما  ُمعة والذي حدثت لھ حالة عصبیةللدراسة قبل الدخول للجا

ِ ویصرع ثم یغمى علیھاًأرضُ تجعلھ یقع اجتاحتھ َ ولم یفلح ،ُ
ُ وقد سمعت أمھ من،ِالأطباء بمعالجتھ ِأقربائھا عن ھذه  أحد َ

ُ التي تستطیع أن تشفي من یتقدم لطلب " ّالنقیة الذكاء "المرأة 
ا المریض لتطلب  بصحبة ولدھإلیھا تأتي الأم ًلاوفع. .مُساعدتھا

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٤

ُ الصبي وتضعھ على ساقیھا " ّالنقیة " عندھا تأخذ ،ُلھ الشفاء
 أنولا  أحد وتتلو بعض الصلوات في قلبھا دون أن یسمعھا

ُیعرف ماذا تصلي وھي ممسكة برأس الصبي أمام عیون جمیع 
 وبعد أیام یمثل الصبي ...ِأمھ إلى ُبعد ذلك تعیده. .من في البیت

 كما كان دون أي عودة تذكر باجتھادِاستھ للشفاء ویعود لدر
 .اًللمرض أبد

 وتقدم بعض الھدایا لھا " ّالنقیة الذكاء "ُفتقوم أمھ بزیارة الجدة 
. .والتي كانت عبارة عن حلي ذھبیة یقدر وزنھا بمئات الغرامات

ِكرمھا بھ   على مااً وكعادتھا تأبى أن تأخذ تكریم" ّالنقیة "لكن 
ر بدعواتھا للكل بالستر والصحة والفرح وتستم. .الإلھالرب 

لقد كان . .َوجد معھم كل شيء إنسان وجدھم إذا والحب الذین
  مناًلھا عزة نفس قویة كقوتھا ولم تكن تعرف أن تطلب شیئ

 ورغم كبر سنھا الذي تجاوز المائة ،حتى من أبنائھاأحد 
زالت  وما. .زالت تبتسم للكبیر والصغیر فما. .والخمس سنین

، وقد لأحفادھاوتبارك كل طفل یولد  ..ل الفرح والأمل بالآتيتحم
ُأولاد حفیدیھا الزوجین المحبین الذین یشبھانھا ً كثیرا أحبت

بعض الشيء ویحملان مبادئھا التي ساعدتھا على العیش 
 كل تلك السنوات الطویلة رغم خبرات العذاب یةإنسانبكرامة 

 .الأیامالتي طبعتھا في قلبھا 
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ل آ بین الناس للوضع الجدید الذي َّفرح الذي عموبعد أشھر ال
ُ الحزن في بیت ھذه العائلة التي أَّدب. . البلدإلیھ صیبت بفاجعة ِ

 فقد فارق الحیاة بعد نوبة غضب ،ُفقدان الأب المریض المقعد
معنى ً یوما الثاني الذي لم یعرف ابنھ ُشدیدة أصابتھ بسبب

ت نوبة َّفأد. .اًّأبُ أنھ أصبح ، ورغمِالمسؤولیة رغم زواجھ
ِصابتھ بسكتة دماغیة فوریة بعد سنوات إ إلى الغضب تلك

ًصراع قاسیة مع المرض الذي جعلھ مقعد ُ ُ  الاثنتینِ لساقیھ اً فاقداِ
  .ابع الكفِوكفھ الأیسر وبعض أص

ولم تنقضي أیام الحزن الأربعین حتى فقدت العائلة جدتھا 
ّالنقیة الذكاء "لكبیرة ا

 إیاهَ التي عرفت كیف تعطي ما أعطاھا " 
والتي أحزنھا ، الله من حب ورحمة وتضحیة لكل من یحتاج

 الأول الذي ھاجر بالابنً دوما رھاَّفراق أصغر أبنائھا الذي ذك
ابنھا  فقد أحست بعد فقدان. .ُمع ذویھ ولم تره منذ ذلك الحین

 فقد ،أنھا فقدت كل معنى للحیاة باًالصغیر والذي مات متألم
ًكانت مرتبطة بھ جسدی  فيً یوما ُ ولم تستطیع أن تفارقھاً ونفسیاِ

َّوربما بعد موتھ قر. .كل أیام حیاتھا العالم  إلى ِرت اللحاق بھِ
َشربت الماء منذ رحل ولأیام  فلم تتناول الطعام ولا. .الآخر َ

رت العجب بذلك وأثا. .أن فارقت الحیاة إلى ..ِطویلة بعد موتھ
ُ صحتھا ومحافظة على نضارة وجھھا ِّفعندما ماتت كانت بأتم

 وتعجب لھذا كل من ،وكأنھا بعمر الثلاثین عام ونقاء جسدھا
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..  فقد كرمھا الله طوال سنین حیاتھا وحتى لحظة وفاتھا،رآھا
َیشبھ كرمھ كرم البشر  الذي لاالإلھلقد كرمھا  َ  فبرغم كل ما. .ُ

ّالنقیة الذكاء "دة فعلت الأم والج
ُ المضحیة طوال حیاتھا " 

لأبنائھا وبناتھا إلا أن في ساعة مماتھا لم یتحملوا مسؤولیة 
ابنھا  أحفادھا من أحد فقد ذھب. .إنساندفنھا وتكریمھا كأي 

ّالنقیة "الذي مات قبل أیام قلیلة وھو یحمل جثتھا 
 على عربة " 

 أمك ُ خذ:كل قسوةُلھ وبً قائلا  الأوسطِدار عمھ إلى صغیرة
 ؛لم یشأ أن یدفنھاً أیضا ھذاابنھا و. . فلا علاقة لنا بھاوأدفنھا

ه المریض والذي مات من أیام قلیلة كان قد اُوعذره ھو أن أخ
ِتملك أمھما من ذھب ومال لذلك فعلى أبنائھ تقع  أخذ كل ما

 إلى وقد تركوا جثتھا لساعات في حدیقة البیت. .مسؤولیة دفنھا
 ُ حفیدتھا زوجة حفیدھا المحب والتي تعجبت من قسوةأن جاءت

 الذین تحججوا بعدم قدرتھم المادیة على دفن وأھلھازوجھا أھل 
..  كل شيء في سنین حیاتھاأعطتھمأمھم الكبیرة المیتة التي 

ّالنقیة "وعندھا قامت ھي وزوجھا بدفن جدتھما 
ا لھا  وأقام" 

 .كریم إنسان  عزاء مثل أيأیام

 استنزافُوالزوج المحب من  الابن  أھل ولم یكف...لأیامت اَّروم
بنھم متحججین بأن الأموال التي كان یدخرھا عند اكل مدخرات 

 الابن فقرر من وقتھا. .أبیھ ھي لكل العائلة وكذلك السیارة
ُوزوجتھ أن یتركا كل تلك الأموال والسیارة لأھل الزوج المحب ُ، 
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ائلتھما مع عدم التوقف ُوینفذا فكرتھما بشراء بیت خاص بع
 وتشجیع إلیھیحتاجون  ُرغم ذلك عن مساعدة الأھل بكل ما

ھما بأن الحیاة ؤورجا ..ِكمال دراستھإُومساعدة من یرید 
َالقادمة ستكون أجمل من التي مضت َ. 

ًبعدھا تحقق الھدف الذي من أجلھ عملا طویلا  ، كل تلك السنواتِ
 ومع بدایة ، فیھ بقیة العمرللاستقرار ًلاجمیً كبیرا اًشترا بیتاو

  وأدخلا أولادھما،ن بشراء قطعة أثاث جدیدةاكل شھر كانا یقوم
التربیة البیتیة التي تركزت على  إلى إضافةالمدارس إلى 

 وإنماء وكذلك ترسیخ ،العلاقات الحمیمیة بین الأھل والأولاد
. .مھما كان إنسان مبادئ الحب والرحمة والعدل والغفران لكل

ِن أطفال ھذه العائلة كانوا محسودین من كل أمثالھم من كما أ
الأقارب لحب الوالدین الكبیر لھم ولأنھم كانوا یملكون كل شيء 

ُبفضل تضحیة الأبوین المحبین لبعضھما ً طبعا  وھذا،اًتقریب
 أیة وإبداء بالعمل بالانشغالویبقى قرار العائلة . .وللأولاد

 . فھما عائلة واحدةمساعدة للأھل من جھتي الأب والأم
 عمھ لأبناء  كماخوتھلإ والصدیق الأبُفقد كان الزوج المحب 

كان ینصحھم ، إذ  أكثر وربماإخوتھ زوجتھ وكأنھم وإخوة
وكان لھم ھو . .یعملون یدرسون وما ُویساعدھم ویقرر معھم ما

م غیر إخوتھ الأخ الكبیر الذي لم یعرفوا سواه بعد أن تسبب
 .لھم یمرون بأسوأ سنوات الفقر والظلمالأشقاء بأذیتھم وجع
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ُوبعد ھذا بسنوات تفاجأ عائلة الزوجة المحبة بعودة الأخ الذي 
ُ بعد صراعھ مع شقیقھ الذي ورطھ بتلك اًتجھ جنوباُقتل أختھ و ُ ِ
ًلقد عاد طالب. .الجریمة  غیر إخوتھ ومع أبیھ في بیت الاستقرار اَ

 .أصدقائھ أحد ة مع في العاصمًلاُالأشقاء لأنھ فتح مح

  فقد أصبحت طباع ھذا،ه العائلةوھنا تبدأ من جدید المأساة لھذ
 للكحول إدمانھوكانت صورة . . عندما عاداًسوءأكثر الابن 

ِمجال لإنكاره وطرده من البیت فھو  لكن لا،أبشع مما مضى  ابن ِ
 غیر الأشقاء أصبحوا الآن إخوتھأن  إلى إضافة. .ھذا البیت
 المؤسسات وبعدھا  إحدىب ومنھم من توظف فيبعمر الشبا

 إلى  للدخولاً ومنھم من یدرس طلب،تزوج من جارة لھم
ِ والآخر عمل وھو بعد صغیر لیساعد بمعیشة عائلتھ ،الجامعة ُ

 الأخت الأخرى الصغیرة أما. ً.بعد زواج أختھم الكبرى مباشرة
 ،م ترغب أن تكمل دراستھال إذ فقد تزوجت من قریب لھم

 .زال یدرس الصغیر مابن والا

أوقات  أكثر  یقضيأصبحفالبیت قد أصبح یتكون من الأب الذي 
ًنھاره مع زوجتھ اللطیفة المحبة ویذھب عصر ُ ِ   إحدى إلىاِ

وبھذا . .والأقاربالمقاھي مع الرجال الآخرین من الجیران 
 .ثلاثة أولاد بعمر الشبابً أیضا البیت

س بعد سنوات المعاناة في یطلبون سوى سلام النف وقد كانوا لا
أن جاء ھذا الأخ من  إلى  عاشوا بنفس مطمئنةًلاوفع. .طفولتھم
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 عندھا بدأ یتشاجر في كل ،الجنوب لیستقر معھم من جدید
 خاصة في أوقات اللیل عندما كان ؛مناسبة مع أبیھ وزوجة أبیھ

 الكحول فیھ لینھضھم من إدمانیأتي من المكان الذي تعود 
حتى بدأ . .ویبدأ بشتمھم ویتسبب بقلق راحتھمُالنوم مجبرین 

 .ِن بھم من سلوكھ المتكرر ھذا كل لیلةوُ الجیران المحیطيكتشی

 ولم تنفع تدخلات ،ُ أبوه وزوجتھ فلم یعرفا ماذا یفعلانأما
ِعمھ زوج أختھ وابن إخوتھ  الكبیرة، فقد كان یسمع النصائح ُ

 یوم أتىأن  إلى ...ِسلوكھ إلى لیوم واحد وبقیة الأیام یرجع
 أو  فأما أن یعیش بسلام معھم،ُالتحدي بینھ وبین ھذا البیت

 ..یتركھم بسلام

عداد الأم لطعام الغداء الذي كان على إوقصة ھذا الیوم بدأت مع 
ن في البیت و والكل مجتمع،یرام في أثناء یوم عطلة أحسن ما

الذي عاد  الابن ال بین ھذا وفجأة نشب جد،اًلیتناولوا الغداء مع
ًنذ أشھر مسببم  وكان ،ُ القلق لكل العائلة وبین أبوه المسناُ

لا أن إ الابن فما كان من. .حدث في الماضي الجدال بخصوص ما
ِ كف یده ِّ كل الطعام والأواني وضرب أباه وقام بعضاً أرضىرم

 ...ثم تركھم وخرج من البیت. .اً كثیراًمما جعلھا تنزف دم
م لأقرب مستشفى لخیاطة ھینقل أب إلى  الأولاد الشبابفاضطر

ًفي كف یده والذي كان عمیق الجرح الذي   ومن ھذه الحادثة،اِ
 لتي أفعالھُ الشباب التصدي لھ عندما یأتي ویكرر إخوتھَّقرر 

 . .ِ مع عودتھ من الجنوباً سوءازدادت
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بالصراخ على ً أیضا  فبدأاً وكانوا نیامًلا بنفس الیوم لیًلافأتى فع
 عندھا ، وھو بالطبع بحالة سكر شدیدةا؛بھمِأبیھ وزوجتھ وضر

 الذي تحمل مسؤولیة البیت وھو صغیر بعد أخوهُتصدى لھ 
 الریاضات أنواعِزواج أختھم والذي كان منذ طفولتھ یمارس 

 ٍ ضخمٍ یتمتع بجسدٍوكان وقتئذ، النوادي الریاضیة القویة في
ً فتصدى لھ وأشبعھ ضرب،قوي وعضلات أقوى ُ  فخرج بعدھا اُ

 اًفأتى في الیوم التالي ظھر. .ِ البیت وھو یشتم كل من فیھمن
. .ازالوا صغار قد تصور أنھم ماُ  وكأنھ؛ من جدیدإخوتھلیضرب 

 وربما ، من شعرھا؛ أي زوجة أبیھ؛سحب أمھمیضرب ویوبدأ 
 هاوكذلك ضرب أب ،التي یفعلھا أكثر  أوِكانت ھذه المرة المئة

ر َّفقر. .ثة بضربات موجعة الثلاإخوتھُوھنا تصدى لھ  ..ًأیضا
ِفلا مجال بعد لعیش الحیاة بھذه . .عندھا أن یرجع من حیث أتى

 .ِأن یصل لنھایتھً یوما  فكل شيء لابد،الطریقة
أن  إلى ...اًفقام ببیع المحل الذي یملك في العاصمة لیستقر جنوب

 وزواج ،ثر سكتة قلبیةإ ِاد بعد سنوات طویلة من موت والدهع
ُفوجد نفسھ بلا عائلة وبلا ً قلیلا بَّ وقد كان قد تھذ، كلھمإخوتھ

ِ من عملھ یأتیھمدخرات فقد تعود أن یبذر الكثیر الذي كان 
وبدأ یقیم ..  جلسات السھرأصدقاءُبعیشة مسرفة وسخاء على 

ُ خاصة أختھ غیر الشقیقة ؛ِإخوتھھنا وھناك في بیوت 
ي وزوجھا ھً كثیرا ُعمھما والتي ساعدتھ ابن والمتزوجة من

ُ عنھ طوال أیام حیاتھلم یتخلاوفي كل الظروف و ُ. 
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ِ الذي اتبع منذ بدایة حیاتھ النصیحة نسانالإوقد كان مصیر ھذا 
ُالسیئة لشقیقھ الأكبر فأودا بحیاة شقیقتھما ودفعا ھما ثمن كل 

فقد ذھبت .. اًذلك من نفسیھما وحیاتھما التي لم تجد الراحة یوم
 نقود ولا ُلذي قتل لم تكن لھ عائلة ولا حیاتھما سدى، فاأیام

َأن فقد نتیجة لأ إلى حتى مأوى  بھا البلد َّرالتي م  العنفحداثُ
 الكثیرة في إخوتھ رغم محاولات اًشیئ أحد ُولم یسمع عنھ

 .ُالسؤال عنھ في كل مكان

َّأما الذي حر ُض على جریمة القتل تلك فقد أصبحت لھ عائلة َ َ
علاقة تربط بینھم وبین الأم  ا ولا نشأوأبناءمكونة من ستة 

ِالأب السكیر المدمن والذي تقاعد من عملھ بعد تجاوزه السن و ِ ُ
ِھانات زوجتھ وأولاده إانونیة وأصبح یجلس في البیت وسط الق ِ

ِفقد كان بالنسبة لھم مصدر سخریة وقد عاش أیامھ وھو مھان 
ُده وقد كانوا أولا ،ِبل كل من في البیت وخارجھِومكروه من ق
ً وشتمھ كل یوم تقریبِیقومون بضربھ وربما صدق القول من . .اِ

 اًغد أوُ سیدفعھ الیوم نسانالإ على ٌأن كل شيء في الحیاة دین
ًن یدفعھ یومأُلكنھ یجب   .اُ

ُعمھا المحب  ابن بعكس عائلة الأخت الكبیرة والتي تزوجت من
كنھا  ل،أبناءستة ً أیضا في نفس الیوم واللیلة والتي صار لھا
. . وبقیت ھكذا،والاحترامكانت مؤسسة على صخرة المحبة 

 . یحصدإیاه ؛نسانالإُفالذي یزرعھ 
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 اندلعت حروب كثیرة وسنوات قحط .. كل ھذه السنواتوأثناء
 إلى إضافة أسرة كل البلاد وشملت كل أرجاءوفقر ودمار شملت 

ھا ءاك استمرت لعقود طویلة مخلفة ورا عنف ھنا وھنأحداث
 .والجوع والمرض والموتالفقر 
 ا ومنھم عائلت،حداثالأا بتلك ًمصیر الشعب مرھون فأصبح

 الأیام قضاء الزوجین إخوة  فقد كان نصیب،الزوجین المحبین
 ..وسط القنابل لسنین طویلة أو ا في ساحات الحربً وصیفًشتاء

. . والبناتالأبناء الكثیر من وأنجبواومع ھذه السنوات تزوجوا 
 ومات في ساحات الحرب وشوارع العنف قدُومنھم من ف

 ألوانلبسھا الحزن أ یتامى ونفوس ًبناءأ وراءه اً مخلفوالإرھاب
 .السواد

 زوجھا لأبناءُعانتھ أثناء تربیتھا  أما الأم اللطیفة التي عانت ما
  وھذا،ُ بمرض عضالأصیبتفقد  ِمن زوجتھ الأولى وأبناءھا

 على أولادھا الأربعة كان نتیجة لقلقھا وخوفھا المستمرًطبعا 
وبعد معاناة مع المرض بسنوات توفیت  ،طوال سنین الحروب

في بیتھا بھدوء وسكینة ولم تطلب في ساعات موتھا الأخیرة 
فقد أحبت أن تكون نظرتھا . .ا الكبیرة ابنتھألا رؤیة عائلة

ِالأخیرة لھذه البنت رفیقة دربھا المتعب والتي لولاھا لم یقف 
وبعد وفاة الأم تفرق من بقي . ..عد سنوات الفقر باًالبیت صامد

 . للراحة والرزقاًطلب اً وجنوبًلاا في المدن شمھاأبنائمن 
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شتراه امُحبة في نفس البیت الذي  العائلة الاستقرتوقد 
 مع عدم ،في العاصمةً جدا ن منذ سنوات طویلةاُن المحباالزوج

ُتخلي الزوجین ولا لیوم واحد عن مساعدة الجمیع حتى في 
  لكل الأقارب وخاصةالملجأً دوما وقد كانوا. .أصعب الظروف

بل ُھذا البیت كلما ضاقت بھم س إلى الذین كانوا یلجأونالإخوة 
 وفیھ كانوا ینعمون بالسلام وبحلول لأصعب مشكلاتھم ،الحیاة

 .المادیة والمعنویة

 اًفالذي یعمل خیر. ُ. تعطي لكل ذي حق حقھ...وھكذا ھي الدنیا
 ،حمة اللهفھذا ھو قانون ور ..ً أیضاُ یرهاً والذي یعمل شر.ُ.یره
 . كیفما تؤتیھ أیام الحیاةِ أن یقبل بھنسانللإبد  ولا

 بطلة " ّالنقیة الذكاء " أصبح لكل أحفاد المرأة الجدة والآن
َ ورث ،ُأصبح لھم عائلة وأولاد وأحفاد كثر بالطبع. .قصتنا

 ومنھم من ،تربى البعض المبادئ والقیم الأصیلة وحسب ما
 ومنھم من صنع ،عبرة وأخذوا منھا الالأقدمینعاشوا قصص 

  مع عدم التخلي عن ماالأفضل إنھا ورأىلنفسھ  ئمباد
 والبعض الآخر یتصف ، بعضھم كرماء أوفیاءوقد كان.. توارثھ

من  أقرب  أوُأمھ أو ٍ فكل واحد یشبھ أباه،ُبالمكر واللؤم والبخل
من قوة نفس ً دوما فثمر الأشجار یأتي ..لھ في العائلة الكبیرة

 .وة الجذور وطبیعتھاالبذرة ومن ق

• • • • 
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 إنسان  بیداًھذه ھي قصة عائلة واحدة ونھر واحد تفرع طبیعی
ً دائما ُ بعضھا یحب العطاء فیجري،فروع وجداول إلى واحد

 والآخر یحب الركود في ،لیعطي الماء الصافي لكل عطشان
ًمكانھ خوف یؤوي   لااًلدیھ فیكون بعد سنوات مستنقع  على مااِ

 .سوى الحشرات

  تلك القصصأحداثو ذاك الزمان أخبار سماع ُأحببتلما لطا
ھذه القصة الحقیقة قصة الابنة . .إحداھا أن أكتب ُأحببتًوأخیرا 

الجمیلة والممیزة للحكیم الذي شفى كثیرین من طالبي الدواء 
 لأعز وأدبھ دماء علمھ أعطىوالشفاء بھبة من لدن الله والذي 

غم مرور مشوارھا مع بناتھ لتكون حكیمة وحاكمة في بیتھا ر
 ورغم تصلب شرایین المحبة في ،مشوار ذوي النفوس العكرة

 . الكثیرین ممن عاصروھاأفعال

. .في الواقع عبر عشرات من السنین ھاأحداث استمرتقصة 
وھي محاولة مني لیرى كل من یقرأھا بعینیھ ھو وبعیون الخیر 

ُشر ویقیم تلك الأعمال ولو أو عمل من خیر ما والرحمة  لمرة ّ
یجري ً لاجدوا أو ً وعندھا یستطیع أن یقرر أن یكون نھر،واحدة
ًمتوجھ فیعطي الخیر لكل من یراه في  ..المحیط لیصب فیھ إلى اُ

ِ یجمع قطرات مائھ الصافیة في حفرة أن وأما ،ِطریق سیره
. .ھاؤ ماُّھا ویجفؤصغیرة یقبع فیھا لسنوات حتى یتعفن صفا
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مرآة لكل نفس  ن ھمایللذویتخلى عن الصفاء والشفافیة ا
 .بشریة

ُما بداخلھ من لمعان بشفافیة صافیة  إنسان  یرى كلأنفأما 
. .ّتجعلھ یرى نواحي الخیر في كل نفس مریضة وكل فعل شر

ُوأما أن یغفل عنھا فیكون مصیره عمى القلب والعقل الذي 
. . والیأسوالإحباط الانحطاطالتدحرج نحو طرق  إلى یؤدي

 ، من كرامةالإلھ إیاهأعطاه   حتى ما مالھعندھا یخسر كل
ِزال بعد یعیش أیام حیاتھ على ھذه ویعیش جھنم وھو ما ِ 

 .الأرض
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 
 
 
 

. .وقصص كل العرب ، وسماء العرب ، العرب أرض لكي تكون
 .. أھل الأرضٍآیات وعجائب تبھر

 علىَجد وُ إنسان أمثولة لكل. . العربیةناأخلاقولكي تكون 
 ..الأرض

. .من محبة وصبر وشجاعة نفس وجسد. .ولكي تكون مشاعرنا
 ..عنف أو ٍحقد أو ضغینة أيخالیة من 

نعیب فیھ زماننا ً یوما نعیش ولا. .ولكي یكون الزمان منا ولنا
 ..ویكون العیب فینا

. . وكلماتنا عن حیاتنا وحضارتنا وتاریخناأفكارناولكي تكون 
 .. التي منھا صرناالأصولعلى ممزوجة بأعمال خیر تشھد 

 

 ...يَّصلن
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 

  
  

  العراق-بغداد كاتبة وروائیة من موالید • 

 عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقیین• 

  ٢٠٠٢ بغداد/ نس فلسفة وتاریخ حضارات الیس• 

 باء فمجلة أل،  جریدة العراق ، بجریدة الثورة :نشرت قصصھا• 
 .  دبي، مجلة الصدى،   مجلة كل الأسرة، بغداد

  

 :الإصدارات  •

  ٢٠٠٣بغداد  ،دراسة في تربیة الأطفال: لأنھم صانعو الغد  -

  ٢٠٠٤بغداد  ،مقالات: في درب السماء  -

 ٢٠٠٩القاھرة ، سندباد للنشر ،قصص: نور في بدایة النفق  -

  روایة:  اًحكامأعندما تصدر الحیاة  -
 ٢٠١٣ر والإعلام، القاھرة شمس للنش

  )تحت الطبع  : ( ذاك ھو العراق -
  

  lumamuneer@yahoo.com: البرید الإلكتروني  •
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


 

 
ف  ي م  سعى ج  اد لتق  دیم رؤی  ة جدی  دة ت  سھم ف  ي ت  صحیح العدی  د م  ن      

 "مؤسسة شمس للنشر والإعلام   " تتأسس المسارات في مجال النشر،   
كخطوة على طریق إرس اء أس س م شروع ثق افي متكام ل یھ دف إل ى                 

ص  ناعة الن  شر، ن  شر الإب  داع العرب  ي ف  ي كاف  ة التخص  صات، وإث  راء  
وتقدیم إضافة حقیقیة إلى مسیرة الكتاب العربي، وف ق رؤى متوازن ة       

بین طبیعة عملھا كمؤسسة تجاریة تتطلع إل ى تحقی ق ال ربح       تجمع ما 
 .بین تحقیق رسالتھا الثقافیةوالانتشار، و

 إل   ى تحقی  ق ع  دد م   ن   "مؤس  سة ش   مس للن  شر والإع  لام   "وتھ  دف  
 :الغایات، تتمثل في

 .فة الرفیعة للقارئ، وتلبیة حاجاتھ من المعرفةإتاحة الثقا -

تفعی  ل حرك  ة الن  شر، خاص  ة ل  شباب الم  ؤلفین، ورعای  ة وت  شجیع       -
 . المبدعین، ودعم قدراتھم الفكریة والأدبیة، والعمل على إبرازھا

الإسھام الفعال في نشر الإبداع العرب ي، م ن خ لال سیاس ات ت رویج            -
 .وتوزیع تتلاءم ومقتضیات العصر

لحق  وق الفكری  ة والمادی  ة للكتّ  اب، وإع  ادة ص  یاغة أس  س     حمای  ة ا -
 .التعامل المادي مع المؤلفین وفق قواعد أكثر إنصافاً
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التعریف بالكاتب والكتاب إعلامیاً وجماھیریاً، ومد جسور التواص ل          -
  .بین المبدع والمتلقي

ي إلى القارئ غیر العربي، من خ لال ترجم ة       الوصول بالإبداع العرب   -
الإصدارات العربیة المتمی زة إل ى لغ ات مختلف ة، والعم ل عل ى خل ق          

 .آفاق عالمیة لنشرھا بالتعاون مع دور نشر احترافیة

إث  راء الحی  اة الثقافی  ة بالأن  شطة والن  دوات والفعالی  ات، م  ن خ  لال       -
 .علة فیھارؤى تنظیمیة وترویجیة تضمن نجاحھا والمشاركة الفا

توثیق الصلات بین دور الن شر المحلی ة والعربی ة والدولی ة، وك ذلك            -
بین الكتاب والمثقفین العرب، والتواصل الفاعل م ع المھتم ین عل ى            

 .اختلاف توجھاتھم، وفق صیغ تعاون إیجابیة
 

 مادی اً   "احت رام الكات ب والكت اب     "یرتكز عمل المؤسسة عل ى منھ اج        و
دة مع اییر تق وم عل ى الالت زام الت ام بأخلاقی ات       وأدبیاً ومعنویاً، وفق ع  

سعى لتقدیم رؤیة جدیدة لصناعة الكت اب ت شمل الدق ة           تو .مھنة النشر 
ف   ي انتق   اء المحت   وى، والج   ودة ف   ي إخراج   ھ وت   صمیمھ وتنفی   ذه       
وطباعتھ، والاھتمام بنشره وترویجھ إعلامیاً ودعائیاً، بما ی ضمن ل ھ           

 .مكاناً بارزاً في مكتبة القارئ
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